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إن الحَمْدَ لله نحمده ونستعبيله ونستغفره. ونعوذُ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالنا. مَنْ يهده الله فلا مضل له ومن 
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يضلل. فلا هادي له. 


وأشهدٌٍ أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن كنذا 
عبده ورسوله. 


4 2 2 م ف ا 2 مم مها اق 3630م 
جنا أيها الْذِينَ امنوا اتقوا الله حقى تقاته ولا تموتن إلا وانتم 


» 


«يا ايها الَاسس, انقُوا ربكم الذي خَلْفَكُمْ مِنْ فس واجدَةٍ وخلّق 
منها زُوجَها ونث منهما رجالا كثيراً ونساة وائقوا الله الذي تَسَاءَلُونَ 
به والأرحام إن الله كان عَلَيْكُمْ رَقيباً» ِْ 


ياأيهًا الذ أمئوا ١‏ الله و ا ولا سذيداً , 
ِينَ آمنوا اتقوا ونوا قَوا 


أعْمَالَكُم وَيَْفرُ لَكُمْ ذنويكم ومَنْ يطع اللة ورسوله فل ار فوا 
عَظيماً» . 


. الحمدٌ لله الذي مَل في كل زمانٍ فترة من الرسّل بقايا من 
أهل العلم. يَدْعُونَ مَنْ ضل إلى الهدى. ويَصْبرونَ منهم على 


الأذى. يحيو بكتاب الله العري ) ومصطرون 'يكتاب الله م 
الكو فكم من ع لمن قل ل وكم من تأئه ال قد 
ا فما أحسَنٌ رمم على الناس. وما أقبح أثْر الناسٍ .عليهم. 


ينمون عن 0 الله تجريف العام : وانتحالٍ المبطلين» وتأويل 


أمَا, 52 0 كتاب «أقاويل الثقات في 0 الأسماء 
والصفات والآيات الموكمات والمتشابهات») تالف ' الشيخ الإمام. 
المُتَنْن مُرعي بن يوسف الكرمي المتدسى «اللخيلي اد المترلي مي 
ف )ها 0 بين يدي 'القزام ل أمرة. بعد أن عنينا 
بتجحقيقه. رصي نصةة والتعليق عليه.» على وجه نرجو أن يحوز . 
القبول والرضى ١‏ 

وقد حلاه إلى اجن لال يدك قل مسا عا ينا 
الجرجوق لمن تقدّمه من أهل العلّم , فجمعه 2 كلام الأئمة 
المتفرّق في 0 اعد واضاف إليه تعليقات فيها توضيح ء 2 
إقراز أو نقد" لما يورذه 0 أقوالهم فيها. و ش 

لا شك أذ بسالة الصفات مُعَدُ من أجل تأعظم مكل يه 
: من .أصول الاعتقاد.ء وقد اختلفت فيها مقالات الإإسلاميين. فمنهم 
من قال بالنّفْي . المحض» ومنهم من أُقَر بأسماء الله في. الجملة, 
ونفى الصفات». ومنهم مَنْ أقرّ بالأسماء والصفات لكنه 5 طائفة 
منها وتأولها, وصرفها عن ظاهرهاء. ومنهم مَنْ ذهب إلى وجوب 
الإيمان كل ماورد في كتاب الله وصحيح السنة ' من الأسماء 
والصفات؛ وإجرائها على ظواهرهاء ‏ ونفي / الكيفية ا ها 
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وأصحابٌ هذا. القول هُمُ. الّذِينَ يُلْقَبِونَ بالسلف وأهل | 


وقد.“اختار المؤلف حي الله قال هؤلاء.' وارتشاهاء وأيّدها 
بالنقول : الضافية عن الأئمة الذين لهم قذم راسخة في هذا آلباب. 
ممن هو مشهودٌ له بالاستقامة والسّدادء وجُودَة القهم. وحس: 
الاستنباط . 


| وَفَكَ ملك الكتايه هيلا عحريتب التفسير 556 السك 
ولحاي وعَرضٍ أقاويل أهلٍ العلم 5 ذلك وقبل الشروع. فيا 
هو آخدٌ . سسبيله انتهى زه بل أن صفات الله سبحانه من المتشابه» 
وعَلّل ذلك بتعدّر الوقوفٍ على تحقيق. معانيهاء والإحاطة بهاء بل 
على تحقيق الروح والعقل القائمَين بالإنسان ... وقال: إن أعل :الإسلام 
اتفقوا :على إثبات ما أثبته. اللَهُ لنفشه .من: أوصافه التي نطق بها القرآن 
مِنْ نحو: سميع وبصير وعليم وقديرء ونافي ذلك كافرء لأنه مكذبٌ 
لصريح القران. ثم ثقل خلاف أهل العلم في المشتقات منهاء 
واختارٌ قولٌ السلف الذين يقولون بإثبات الصفات الخبرية والفعلية 7 
نص عليه القرآن» ووردت به اليه الصحيحة . ومع .كونه. يصرح 
باختيار مذهب السَّلفبِء ويدين الله نم ويا اللّهَ الموت عليه 
انه لايجنح إلى تكفير أحد. من أمل الفرق- مر ذعك إليه واعتقذه 
لاسيهما مع قيام الو والدليل عنده. إن الإيهانَ المعتبر في 

الشرع. هو تصديقٌ القلب الجازم 8 علمْ رو مجيء الرسول. به 
مِنْ عند الله تفصيلا فيها لم تفضيلا كالتوحيد والنبوة وإجمالاً 'فيي) 
عُلمَ إجمالاً كالأنبياء السالفة» والصفات القديمة 'الني. نطق بها 
القنران :وهنو لايعتك بقول مَنْ زعم من المتكلمين أن الإنِإنَ هو 
الم بالله 'وصفاته على سبيل الكمال والتهام» على أنه يرى تكفير 


-/اك- 


بعض الغلاة من الجهمية. الذين رَمُوا بعضص الأنبياء بالتشبيه. . 
ثم اتناول مميفات اله الذاتية والفعلية ممتفة صلقةٌ بالتفسير والبيان 


اشيم ونشل أقاويل أهملٍ العلم والعرفان» وعَرَض حججهم, 
وناقشها. وعد ما هو الصوات مثها 


وإنني لعلى يقين أن قارىة هذا الكتاب قراءة متأنية واعية 
سيمتلىءٌ قلبه وعقله قباعة تمذهب المَّلَفِ في 'الصفات»؛ وأنه أمثل 
المناهج وأقومها وأهداها. وسيرفض عن رضىّ وقناعة ماهو مسطور 
في كتب الود خرن من أن مذهبّ السلف أسلم , ومذهب الخلف 
أحكم وأعلم. وسينسطقٌ بملء فيه إن هده المقيولة مجيانية 
للضوات: مخالفة لهدي السنة والكتاب.» وَإِنَّ الجملة الصحيحة 
التي يعتمدها صاحب القريحة الممارس لسنة النبيّ الكريم , 
وكتاب الله العليم هو أن السَلف أعلم وأحكم وأسلم. 

قال الإمام , السفاريني : في «لوامع م الأنوار البهية» 1 1 من 
اكاك أذ كن الخالمُون أعلم من السَّالفين كما. يقولّه بعض مَنْ 
لاتحقيقٌ لديه - ممن لايَقَدُرُ قَدْرَ المَّلَفء ولا عَرَفَ الله تعالى. ولا 
رسوله. ولا المؤمنينَ به حقٌّ المعرفة المأمور بها من أنْ طريقة 
السلف أسلم: وطريقة الخلف أعلم وأحكم. 

ا وهؤلاء إنما أونوا مِنْ حيث ظَيُوا أنَّ طريق السلف هي مجرد 
الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه ذلك بمنزلة الأميين.وأن 
طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن 
حقائقها بأنواع المجازات. وغرائب اللغات. فهذا الظنٌ الفاسدٌُ 
أوجبّ تلك المقالة التي مضموثها لبد الإسلام وراء الظهور وقد ' 
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كَذَّبُوا وأقكوا على طريقة السَّلَفِه وضلُوا في تصويب طريقة 
الخلف. فجمعوأ ب بيْنَ باطلين : الجهلٍ بطريقة المَّلّفِ في الكذب 
عليهم؛ والجهلٍ والضلال بتصويب طريقة غيرهم . 


وليمس في مذهب السلفت مايتشافى " مع التدرية أو شالف 
التوحيد. أو يشت مشابهة 2 وبين : ا ويَغلبُ على الطَنّ 
أن عدم فهم الخلف لذلك جعلهم ينرْعُونَ الي التأويل, ويَقرُونَ 
.من الإثبات. فكان من جراء ذلك اضطرابُهم وتناقضهم , وانحرافهم 

الما السّويء بإثبات بعض الصفاتء وإنكار سائرها 
يتأويلها وصرفها عن ظاهرهاء بخلاف مذهب اللقة فإن قاعدتهم 
التي انتَهُوا إليها في الإثبات مطردة في جميع الماك لا يشذ 
عنها صف فهم حين يُنبَونَ لله سبحانه الاستواة والسمعٌ والبصر 
وغير ذلك مما ورد فى الكتاب والسنة امد نز ماك 
يقولون : إذا لمن كله هيا يليقٌ بذاته تعالى. ولا َعْرفٌ حقيقته 
وعلينا الإيمان به من غير تشبيه ولا تمثيل. 


وقد . نقل الإمام علي القاري في 2 «الفقه الأكبر ص ١‏ 
عن شارج الطحاوية قولّه : ولا ل إن الرضئ إزادة الأكرام؛ 
والغضبٌ إرادة امم 3 هذا نفيٌ للصفة. وقد اتَفَقَ أهل السنة 
على أن الله يأمر بما جه ويرصاهء 'وإت كان لا يريده ولا يشاؤه» 
وينهى عن ما يُسخْطه ويكرَهُهُ. فيه على فاعله, وإن كان قد 
شاءَه وأرادهء فقد يحب ويرضيى مالا يريده» ويكرهه. وعد 
ويغضب لما أراده, ويقال لمن أل الغضبت بإرادة الام اوارميع 
بإرادة ‏ الإنعام والإكرام : لم تأولت ذلك الكلام؟ فلا بد أن يقول: 
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لأن الغضبٌ: غليانٌ القلب. والرضى: الميلٌ. والشهوة. وذلك 
لايليقٌ بالله تعالى. فيقال له: وكذلك الإرادة والمشيئةُ فينا: هي 

ا ميل الحيّ إلى الشيء. أو إلى مايْلائمُه ويُنَاسِبُه فإن الحيّ منا 
مائزه إلى مايجأْبٌُ له منفعة أو يدفع عنه “مضرة» وهو محتاج ل 
مايريده. ومفتقرٌ إليه» يزداد بوجوده' ويتتقض بعدمه. فالمعتق الذي 
صرفت إليه اللفظ كالمعنق الذي صرفته عنه 0 'فإن 0 هذا 
جاز ذلك. ٠‏ 


فإن قال: الإرادة التي يوصف بها مخالفة للإرادة التي يوصف 
بها العبد. وإن كان كل منهما حقيقةً قيل له: إن الغضف 
والرضى الذي يُوصاف الله به مخالفٌ لما يوصف به العبدى ان 
كان كك منهما حقيقة. فإن كان مايقوله في الإرادة, يمكنٌ أن يقال 
في هذه الصفات» لم يتعيّن التأويل يل مقت ترك لآنك تَسلم 
من التناقض. . وتسم أيضاً من تعطيل معنى أسماء الله تعالى 
وصماته بلا موي فإِنَّ صرف الفاراد عن 5-7 وحقيقته بغير 
موجب حرامء وهذا الكلامٌ يقال لكل مَنْ نفى صفة من صفات الله 
لامتناع مُسَمَى ذلك في المخلوق. فإنهِ لابن أن يثبت شيئاً لله على 
خلاف مايَعْهَدُهُ حتى في صفة الوجود. فإِن وجود العبد كما يليقٌ 
به ووجود الباري كما يليقٌ به. فوجوده تعالى يستحيل عليه 
العدمٌ ووجوة المخلوق لايستحيل غلية العدم »هما تين :به لريب 
نفسه. وسمّى . به. مخلوقاته مثل مثل : الحي والقيوم والعليم والقدير.. أو 
اس به بعض صفات عباده. ,فحن لَحْقَل بقلوبنا معانيَ هذه 
انماع اق تحن اله إوأله تق ناسح «موتجوف. ونه يفنا معني 
هذه الأسماء في حََقّ المخلوق. ونَعْقلٌ ض نْ المغنيين قدراً مشت 
لكن هذا المعنى لايوجد في الخارج مشتركاً إذ المعنى ا 


-0 ا 


الكلي الايوتجد .مشتركاً إلا فني الأذهان. ولا يوجد في الخارج إلا 
مغيّداً ‏ مختصاً: فيثغيت في 0 منهما كما يليقٌّ - 


9 وقال العلامة ابن عادين .في «حاشيته» الشهيرة 3 وهل 
وظفة تعالى بالرحمة. قف أو مجاز عن الإنعام, أو عَنّ إزادتهم 
لأنها من . الأعراض النفسانية المستحيلة عليه .تعالى». فيراد غايتها؟ 
المشهر القاني +« والتحفيق: الأول . الأن اللرحمة التو بهي كن 
الأعراض هي القائمة بناء و يلزم و في حقه تعالى كذلك 
حتى تكون مجازاً كالعلم والقدرة ولو راد وغيرها من الصفات 
. معانيها القائمة بنا. مِنْ الأعراض» ولم ل أحد : إنها في حقه 
تعالى مجاز. ْ 


وقال العلامة المفشّر الآلوسي في «روح المعاني» 50/١‏ 
مانضّه: كونُ الرحمة في .اللغة رقة القلب إنما هو فيناء وهذا 
لايستلزم ارتكات التجوز عند إثباتها لله تعالى» لأنها حينئذ صفةٌ 
لائقة ة بكمال ذاته كسائر صفاته» ومعاذ الله تعالى أن انقَاسَ بصفات 
المخلوين: وأينَ ١‏ 'الشراث 0 رت الث ياصة راو أوجب كونُ الرجمة 

فينا. رقة الفلب اكات المجاز في الرّحمة .الثابتة له تعالى لاستحالة 
شقان نما نتصفٌ به فليوجبٌ ون الحياة والعلم والإرادة والقدرة 
والكلام والسمع والبصر مانعلمه منها فينا ارتكات المجاز أرقا فيها 
إذا َنْب ت لله تعالى » وها سمعنا 56 قال بذلك» وما ندري ما الفرق 
ين ل . وتلك. وكلها بمعنانيها .القائمة فينا: يستحيل وصفٌ الله 
تعالى. بهاء فإما أن يُقَالَ بارتكاب المجاز “فيها كُلّها إذا نبت إليه 
عَِ شائه أو بتركة كذلك. وإثباتها له خقيقة و اللائق بشأنه 
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تعالى شأنه. والجهلُ بحقيقة تلك الحقيقة كالجهل بحقيقة ذاتهده 
مما لا يعوذ منه نقصٌ إليه سبحانه» بل ذلك من عزة كماله وكمال. 
عزته والعجزٌ عن درك الإدراك إدراك. فالقول بالمجاز في بعض .2 
والحقيقة في آخر لا أراه في الحقيقة إلا تحكماً بحتاً. بل قد نطق 
الإمام السكوني” في كتايه «التمييز لما الرمخكري سي الاعتزال في 
تفسير كتاب الله العزيرع بأن جَعْل الرحمة هارا نزعة لوال قد 
حفظ الله تعالى مها يلت المسلمين». وأئمة الدين, نهم أقرٌوا 
ماورد على ماوردء. وأثبتوا لله تعالى ماأثبته له 1 صلى الله تعالى 
عليه وسلم من غير تصرّفبٍ فيه بكناية أو مجازء وقالوا : 0 
على الله من رسوله. لكنهم َزَهوا مولاهم عن مشابهة المحدثات 


(0 لأن الكلامم في الصفات فرع عن الكلام في الذّاتَء فإذا كان إثباتث 
الذات إثبات وجود. لا إثبات تكييف. فكذلك إثبات صفاته إنما هي 
إشباتٌ وجود. لا إثباتٌ تحديد وتكييفف . 

(؟) هو عمر بن محمد بن خليل السكوني الإشبيلي نزيل تونس. المتوفى سنة 
لاالاه. 

(5) وممن صرح بأن التأويل هو مذهبٌ المعتزلة الإمام أبو حنيفة في «الفقه 
الأكبر) ص35ه0 ونقل الشيخ علي القاري في شرحه عن فخر الإسلام 
قوله:. إنبِاتٌ اليد والوجه ح د (أي, عند الحنفية). لكنه مغلوم 
بأصلهو. متشابة بوصفه. ولا يجوز إبطال الأصل بالعجر ع عن الوصف 
بالكيف. وإنما ضلت المعتزلة من هذا الوجه. فإنهم 0 الأصول 
لجهلهم بالصفات 0 00 فصاروا معطلة, .وكذا ذكره 

الأب 0 ثم قال: وأهل السنة والجماعة أثبتوا ما هو 
الاصل المعلوم بالنصء وتوقفوا 0 هو المتشابه . وهو الكيفية ‏ ولم 
يُجوزوا الاشتغال بطلب ذلك كما وصف الله به الراسخين في العلم. 

فقال: (يقولون أمنا به كل من عند ربنا وما َك إلا أولُوا الألباب) ومن 
هذا يتبين لك أن ما تجده في ,كتب المتأخرين من نسبة التأويل إلى أهل 
السنة والجماعة هو بمنأى عن الصواب. 


ب« امس 


ثم فَوَضُوا إليه سبحانه تعبين ماأراده هو أو نبيّهِ من الصفات 
المتشابهات . 

وخلاصة القول: أن السبلف الصالح الذي مكلو لها البينة 
والجماعة أثبتوا ماهو الأصل المعلوم بالنص القراني. أو النص 
النبوي. وتوقفوا فيما هو المتشابه ‏ وهو الكيفية - ولم يشغلوا , 
أنفسهم . بطلب ذلك. لأن العقل عاجز عن درك الكيفية ومعرفتها, 
إذ أن ذلك يتوقف على وجود أشياء محسة يعتمد عليهاء وهي 
متكدرة بالتينة لضقات. اش .وقد قال .علناونا الأناك» إن الكلدم 
في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فكما أن العقل عاجز 
عن معرفة كنه الذات.. فكذلك هو عاجز عن إدراك كيفية .الصفات. 
وهذا المنهج الذي. اتبغعه السلف الصالح رحمهم الله فيه تمجيد 
للعقل حيث استعملوه في نطاق قدرته. ومجال دائرته. وأما 
مخالفوهم.. فقد غلوا في تمجيد العقل. وظنوا أنه قادر على تفسير 
جميع الأشياء ومعرفتها.ء فوضعوه في غير محله. واستخدموه في غير 
ماخلق له هارا وأضلوا. وعيب هؤلاء المتأخرين أنهم قد اعتدُوا 
بالمسطق الصوري اليوناني. وامتدحوهء ولم يقنغوا بعلم من لا 
يحيط به مع أنه لا يحتاج إليه الذكي. ولا ينتفع به البليد. وكثير 
من قضاياه لاتصح كما هو مسطور في الكتب التي تولت الرد 
عليه. فكان سببا في إفساد عقولهم. وانحرافهم عن طريقة القران 
والسنة. ومنهج السلف الصالح الذي هو أمثل المناهج وأصحها. 

وغير واحد من أئمة علم الكلام الذين أفنوا أعمارهم في 
تحصيل مهاه الخلف وتقويته. والدعوة إليه. والدفاع عنه - قد 
انتابتهم الحيرة في نهاية المطاف. وذروة النضج .وتمام المعرفة لما 
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علموه من فساد أدلتهم, وضعفهاء ٠‏ فلم يسعهم إلا أن يُعْلنُوا. علي 
رؤوس الأشهاد, وفي مؤلفاتهم الرجوع عنه. والتحذير منهء والحث 
على التمسك .بمذهب الستلف في الففات» والأخذ به قله 
الأحكم والأعلمُ والأسلم . وقد أعييه أنه ااه أقوالهم في. هذه 
المقدمة لتكون عبرة وعظلة لعن لا يزال في 0 الطريق ممن 
ينتحل مذهبٍ الخلف. ويتولى الدفاع عنه ويُكُرض عن مذهب 
النطف) يسدر ننه “وينعث. امتحابه بالمروق والتشبيه؛ فلعله 
يرتدع عن ذلك. : ويُوفَق إلى الصواب. ويَدينٌُ بما دان به السلفٌ 
الصالح المشهود له بالخيرية على لسان خير البرية: كما فعل ‏ هؤلاء 
العلماء +الذين هم . مضع تقدير وإكبار واحترام عند .:الموافق 
والمخالف . 000 شْ 


-١‏ قال الإمام أبو الحسن الأشعري المتوفى - سنة (75) ها 
ففي كتاب «الإبانة)22» ص87١.‏ وهو من أؤاخر مالي : وقد كان 
حل مدعت التعوزلة كنا مف ٠‏ ثم رجع عنه في قصة مشهورة 
متداولة:. فإن قال لنا قائل: قد أنكرتم فول المعتزلة والقدرية 
والجهخية والحرورية» والرافضة والمرجة, . فعرفونا 5 الذي به 

تقولون. وذيانتكم التي بها تديئون. 


قيل له: قولّنا الذي نقولٌ به ونام التي ندينٌ. بها: ‏ التمسيك 


)١(‏ وانظر «مقالات. الإسلاميين» عن:: 7910-84 لهء فإنّه' تعد" أن ذكر' حمل 
قول: أصحاب الحديث وأهلٍ السنة في أصول الاعتقاد» ومنها إثبات 
الصفات على رام ورد في «الإبانه» قال: وبكل.. :ما ذكرنا سس قولهم 
نقول. وإليه نذهبٌ. وما وفنا إلا بالله, و حا ونعم الوكيل, ل 
نعي توضلية توك ١‏ بوإلية السصر: 


ع ا - 


بكتاب ربا عَزّ له وبسنة نبينا عليه السلام » وما روي عن 
الصحابة والتابعين وأئمة الحديث. ونحن بذلك بجتصتموره: ويما 
كان يقول به أبو عبدالله أحمدٌ بن محمد بن حنبل لضر .الله 
يجهة) ورَفحَ ور وأجزل ا قائلونء ولما خالت قوله 
مخالفوق." لأنه الإهام الفاضل » والرئيس . الكامل. الذي أبان الله به 

الحقَّء وزفع به الضَلالَ» وأوضح المهط 1 وقَمعٌ به بدع. 
المتدعن: وزيغ الزائغين» وَشَكَ الشاكين» 0 الله عليهء. من 
0 افقلم . وجليل, 0 ظ 

٠١‏ وجملة قولنا: أنا نقرٌ بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاؤوا به 
"من عند الله. وما رواه الثقات عن رسول الله "يية. “انرود من ملؤزك 
شيك أن الله ع وجل إله واحد لا إله إل هو, فرِدٌ صَمَدٌء لم 
يَتَخْذْ صاحبة و دك وأن مود يه ورسوله» أرسلةٍ بالهدى 
ودين الحقى. وأنَّ الجنة. ع والنار 0 أن الساعة ا اريت 
فيها.. .وأن الله يبعث: مَنْ في القبورء وأنّ الله مُسْمَوِ على عرشه 
1 قال: «الرَحْمنٌ على العرش: اسْتوى4» وأنَ له وجهاً كما' قال: 
إويبقى وجة ربك ذو الجلال والإكرام » 00 له: يدين نلا _كيقف. 
كما قال: خَلَقَتَ بِيَديٌ #. وكما قال: بل باه مَبْسُوطتان 4 . وأن 
من زعم أنّ أسماة الله غير كان ضالاء, وأن لله علماً كما قال: 
«أنرْلهُ ل وكما قال: وما 0 من ني ولا تضع َِّ 
بعلّمه 4 ونشبت الله السمع. والبصر. . 1 0 الله . 0 
مخلوق: . . وندين بأن. الله يُرى في الآخرة بالأبصار كما يرق القمرٌ 
ليله 0ه 0 المؤمنون كما جاءت الرؤايات # سوك الله 


“مها 


؟- وقال الإمام القاضي أبو بكر الباقلاني. صاحبٌ التاليف 
الماتعة. المتوفى سنة ( م في كتابه «التمهيد» ص١5؟:‏ فإن 
قال قائل: أتقولون : إنه في كُلّ مكان؟ قيل له: معاد الله! بل هو 
مستو على عرشه. كما أخبر في كتابه. فقال: #«الرّخحمن على 
الْعَرشٍ استوى»#[طه: ه]. وقال: #إليه يَضْعَدٌ لم "ليت 
العمل الصّال يَرْفَعّه[فاطر: ١٠]ء‏ وقال: 8أأْمُم مَنْ في السّماء 
أن يَخسف بكم الأرض فإذا هي تَمُور#[الملك:15١].ولو‏ كان في 
كل مكان. لكان في بطن الإنسان وفمه والحشوش . والمواضع 
التي يُرغب عن ذكرهاء ولّوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق 
منها مالم يكنء وِيَنْقُصَ بنقصانها إذا بَطلَ منها ماكانء ويّصح أن 
يرغب إليه نحو الأرض. وإلى خلفناء وإلى يميننا وشمائلناء وهذا 
قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله. 

وقال العلامة أبو محمد عبدالله بن يوسف الجويني والدُ 
إمام الحرمين. انود سنة (458)هء في رسالته «إثبات الاستواء 
والفسوقية» المسوجودة ضمن (مخستوعية السرساشسل المنيرية». 
8720 1: وبعد: فهذه نصيحةً كتبتها إلى إخواني في الله أهلٍ 
الصدق والصفاء والإخلاصٍ والوفاء لما تعين علي من متهم في 
الله ونصيحتهم في صفات الله عز وجل. إن الهرء و الاتكيل إيمائه 
حتى يحب لأخيه مايحبٌ لتفسسهة» وفي «الصحيح») عن خرس ابن 
عبدالله البجلي. قال: بايث وقنوك الله ص على قل الصلاةء 
وإيتاء الزكاة, والنصح لكل مسلم. وعن تميم الدّاري أن النبيّ 6ل 
قال: «الدينٌ التضيكة ثلاثا -» قال : المَن؟ قال: الله . ولكتابه 
وارضراةم ولأئمة المسلمين وعامتهممٍ أعرّفهم 5 أيُدهم الله بتأييده , 
ووفقهُم لطاعته ومزيده ‏ أن كنت برهَة في الدهر متخيراً قّ 
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ثلاث مسائل: مسألة الصفات. ومسألة الفوقية» ومسألة الحرف 
والصوت في القرآن المجيد. وكنتٌ متحيراً في الأقوال المختلفة 
الموجودة في كتب أهل العصر في جميع ذلك مِنْ تأويل الصفات 
وتحريفهاء أو إمرارها والوقوف فيهاء أو إثباتها بلا تأويل ولا تعطيلٍ 
ولا تشبيه ولا تمثيل. 


افأجدُ النصوصٌ في كتاب الله تعالى وسئة رسوله له ناطقَة 
مُنْبِعَة قال هذه الصفات» وكذلك في | إثبات العلز والفوقية. 
| ا ل 000 
0 القهر 0000 00 النزول بنزول 0 ويؤول 
وأمثال 0 ثم 0 مع ذلك لحار م الله تعالى . معني 
قائماً بالذّات بلا حرفب ولا صوت . ويجعلون هذه الحروف عا 
عن ذلك الحعين القائم 

لاك ذهب 0 هذه امراك أ 0 3 8 في صدري 
الشافعي رضي لل عنه عرفتٌ: فرائضٌ ديني ١‏ كلم فأَجدٌ مثلّ 
هؤلاء 1 الله يذهبون إلى مثل هذه ااه وهم أشيوجيء 
في 7 0 هذه الأويلات حزازات لا اه قلبي لها رجز 
الكَدَرَ والطئية منهاء وأجِدٌ ضيقٌ الصدّر وعدم انشراحه قرولا مف 
فكنت كالمتحير المضطرب في تحيره» المكبليل من قلبه في تقلبه 
وتغيره . 


-/آااسه 


وكنتٌ أخاف من إطلاق القول بإثبات العلوٌ والاستواء والنزول, 
مخافة الحصر والتشبيهء ومع ذلك فإذا طالعتٍ النصوصٌ. الواردة 
في كتاب الله وسنة رسوله صلل أجدّها تفنوض] ‏ : كين إل حقائق هذه 
المعاني. وأجدُ الرسولٌ كَكلِهِ قد صرّح بها مخيراً ع ويه واطيفا له 
بهاء وأعلم. بالاضطرار أنه يد كان يَحْضْرٌ في مجلسه الشريف 
والعالم والجاهل ٠‏ والذّكي والبليدء والأعرابي والجافي. ثم لا أجدٌ 
فنا" نتف تلاك النصوضن التي كان يصف ريه بها لانصاً ولا ظاهراً 
مما يَضْرفها عن حقائقهاء ويُؤولها كما تأوّلها هؤلاء مشايخي الفقهاء . 
المتكلمون مثل تأويلهم الاستيلاء بالاستواء. ونزول الأمر للنزول وعين. 
ذلك ولم أذ عنه يَكِيهِ أنه كان نات من الإيمان بما هر 
من كلامه في صفته لديه من الفوقيّة واليدين وغيرهماء ولم ينقل 
عنه مقالة تدل على أن لهذه الصفات معاني أخرى باطنة غير 
مايَظهَرٌ من مدلولها. . . 


ثم قال: والذي شرح اللَّهُ صدري في حال هؤلاء الشيوخ 
البذيق ونوا الاستواة بالاستيلاء. والنزولٌ بنزول الأمرء واليدّين 
بالنعمتين والقدرتين هو علمي بأنهم مافهموا في صفات الربٌ 
تعالى إلا مليليقُ بالمخلوقين» فما فَهِمُوا عن الله استواء يليقٌ به 
ولا نزولاً يليق بةء ولأ" نذرن تليق يعظمعة يله كيف ولا بشبية؛ 
فلذلك حرّفوا الكلمّ عن مواضعه. وعطلُوا ماوصف الله تعالى نفْسَه 
به. 

ونذكر بيان ذلك إن شاء الله تعالى: لاريبٌ أنا نحن وإِيّاهُم 
متفقون على إثبات صفات الحياة والسمع . والبصر والعلم , 
والقدرة والإرادة.» والكلام لله تعالى, ونحن قطعا لانعقل هر البحاة 
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إلا هذا العرض الذي يقوم بأجسامناء وكدلك لا 0 من السمع 
والبصر ل أعراضاً تقوم بجوارحناء فكما أنهم يقولون : كانه ليست 
بعرض » وعلمه كذلك. وبصره كذلك هي ضقات كما تليق ين 
كلها تليق كاء فكذلك نقولٌ نحن : حيائه معلومة اله 
وعلمه معلوم , وليس ا وكذلك سمعه ونصره معلومان. ليس 
جميعٌ ذلك أعراضاً. بل هو كما يليق به. 


ومثل ذلك ١‏ بعينه فوقيتّه والسنتواقة وتدولهة ففوقيته العلومة 4 اع عني 
ابتة كثبوت حقيقة + اليم وحقيقة البصرء فإنهما معلومان. ولا 
يُكيفان» كذلك :قرقيئه: معلومة ثابنة :غير فكيفة كما يليق به. واستواؤه 
على عرشه معلوم غير مكيب بحركة أو انتقال يليقٌ بالمخلوق. بل 
ليق بعظمته » وجلالة صفاته معلومة من حيث الجملة والثبوت. غير 
معقولة من حيث التكييفٌ والتحديدٌى يكرن. المزين بها - من 
وجه.ء أعمى من وجه: يرا من حيث الإثبات والوجود. أعمى 
من حيث التكييفٌ والتحديد. وبهذا بخصل الجمع بين الإثبات 
لما وصف اللهُ تعالى نفسه به وبِينَ نفي التحريف والتشبيه 
والوقوف. وذلك هو مراد الرب تعالى منا في إبرازٍ صفاته لنا لنعرفه 
بهاء ونؤمن بحقائقها. وننفيَ عنها التشبيةء ولا تُعَطلها بالتحريف 
ناويل 2 كن بهي الاسواء والفيية د لزلا شر الول انمره 
الكل وَرَدَ في النص. . ْ 

ومَنْ أنصف, عَرَفَ ماقلناء واعتقده. وقبل نصيحتناء ودان اللة 
بإثنات جميعٍ صفاته هذه وتلك. ونفى عن جميعها التشبية 
والتعطيل » والتأويل والوقوفت. وهذا مراد الله تعالى م في ذلك» 
أن هذه الصفات وتلك جاءت في موضع واحد. وهو الكتاب 
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والسنة. فإذا أثبتنا تلك بلا تأويل. وِحَرّفنا هذه. وأولناها كنا كمن 
5 ببعض الكتاب وكفر ببعض. وفي هذا بلاغ وكفاية إن شاء الله 


تعالى . 


5- وقال العلامةٌ إمامّ الحرمين أبو المعالي الجويني20 المتوفّى 
سنة (1478)ه في «الرسالة النظامية» ص 376-77 وهي من أواخر 
ما ألف: 


اختلف. مسالك العلماء ء في هذه الطراهير. فرأى بعضهم 
تأويلّها. والتزم ذلك في اي الكتاب. وما يَصِحْ من السئن, .وذهت 
قد السلف إلى الاتكفاف عن التأويل , وإجراء الظواهر على 
مواردهاء وتفويضٍ معانيها إلى الات والذي نرتضيه وأباء وندينٌ 
الله به عقيدة تبلغ سَلْفٍ الآمة. والدليل الفامرع السمعي في ذلك. 
وأنّ إجماع الأمة 0 متبعة» فلو كان تأويل هذه الظواهر مسَوغاً 
أو محتوماًء لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق .اهتمامهم بفروع 
الشريعة.» وإذا انصرم عصرٌ الصحابة والتابعين ص الإضراب ص 
التأويل. كان ذلك هو الوجة المْبَعَ. فلج ايه لامكو وا 
المجيء. وقوله: #لما حلت بيد على ذلك. 

ويرى بعض العلماء أن الإمام. أبا حامد. الغزالي تلميذ إمام 
الحرمين الجويني المتوففى سنة ه٠هه‏ قد رجع في كتابه «إلجام 
العوام) إلى منهاج السلف الصالح. وطرح المنام الفلسفية. 
والمسالك" :الكلامية + وارتضى “فكر السلفت.شرعاً ومتهاخا. 


)١(‏ وقد وصفه غير واحد بأنه أول من أوّل الصفات من أهل السنة. 


اوبات 


ه وقال الإمام الشهرستاني المتوفى سنة (0448)ه في «نهاية 
الإقدام» ص” : 


لَقَدْ طْفتٌ في تلك المعاهد كُلّها سَيّتْ طرْفي بَيْنَ تلك المعايم 
قَلْمْ أرَ إلا واضعاً كنف حائر عَلَى ذَقَنِ أ قَارِعاً سِنَّ .نهم 7 


5- وقال الإمامُ فخر الدبن الرازي المتوفى سنة (640)ه وهو 
صاحب «التفسير الكبير»: رأيت الأصلحَ والأصوبٌ طريقة القرآن وهو 
ترك التعمق. والاستدلالاات بأقسام أجسام السماوات والأرضين على 
وجود الرب. ثم ترك امه ٠‏ ثم المبالغة في التعظيم في غير 
خوض في التفاصيل» فاقرأ في التنزيل قوله : «واللة النيُ ونم 
قرا [محمد ] وقوله : وِليْسَ كمثله شيّْءٌ #[الشورى:١١]2‏ 
و طقل هُرَ الله أَخدّه. وائرا في الإثبات: 8الرَحْمنُ عَلَى العرديٍ 
اسْنَوَى» و 9يَحَافونَ ربّهُم مِنْ ٠‏ قوم[ التحل: :6] و لإلَيْه يَصَعَدُ 
الكلِمٌ الطيّبُ4[فاطر: ]٠١‏ واقرآ في أن الكل من الله قوله: قل 
١‏ عد انه و ليود قا اوس تارك ده 
فمن الله وما أصَابَكَ من سيل فَمن. نفْسك» وعلى هذا القانون 


فقس2). 


)١(‏ وقد رَدٌ عليه العلامة محمد بن إسماعيل الأمير كما في هامش المخطوطة 
الآضفية لكتاب «درء تعارضن القل» والظرن ا المطبوع : 

لَعَلْكَ أهملت الططوافق المعهر ال سول وَمَنْ لاقاه ص 5 عالم 

فَمَا حار من يهَدَى بهذي مُحَملٍ ولَسَتَ تراه قارعا 0 نادم 

(؟) انظر «تاريخ الإسلام» الطبقة )5١(‏ ص78 للاإمام الذهبي . 
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وجاء في «طبقات الشافعية» لابن قاضى شهبة 87/7 مانصةٌ: 

قال ابن الصلاح: أخبرني القطبٌ الطوغاني مرتين: أنه سَمِعٌْ 
فخر الدين الرّازي يقول: يالَيّتي لم أشْتَغل بعلم الكلام» وبكى . 

وروي عله أنه قال: لقد اختبرت الطرّق الكلامية. والمتاهج 
الفلسفية, ٠‏ فلم أجدها رك غليلاً ولا شف عليلً رورأيت أَصَحَّ 
'الظرق: ظطريقة القرآن» اقرأ : فى التنزيه: بك الغَنيٌ ونم م المُقَرَاء» 
وقوله تعالى: لَيْسَ كَمِثْله شي2» و طقل هُوَ الله 1 اقرأ في 
الإثبات: «الرَحْمِنٌ عَلَى العرشٍ اشتوى» «إيخافون ربهم من 
فوقهم» بو «إليه يصعَدُ الكلم اكور أن الكل من الله ل 
«قل كل مِنْ عِنْد الله ثم قال: وأقول من صميم القلب, من 
داخل الروح: إني مقر 1 كَُّ ماهو الأكمل الأفضل الأعظم 
الج يفيو لقن كل ماهو عي ونم ابت مره عله 

وَانْشَّدَ 2 «أقسام اللذات» : | 
هاي إقُدَام الول عمَالٌُ وَكترٌ سَعي العَالَّمِينَ ضَلالُ 
اانا في وَحْشَةٍ مِنْ جُسُومنا وححَاصل دثيانًا أذّى وَوَبالُ 
وَلَمْ نَستفد مِنْ بَحْئنا طُولَ عُمْرنَا سِوّى أن جَمَعْنا فيه قيل وقالُوا 


عالق يل فاق ينعا الحا سن أغيان علا وما لم 

يُبلغنا أكثر وأكثر. وفي هذا مقنع لمن وفقه الله للهداية. 

ا أن مذهب السَّلف لا يَضيرُه أن 
يكون بعض المنتسبين إليه قد أثبتوا خطأ صفاتٍ لله سبحانه وتعالى 
اعتماداً على أحاديث ضعيفة واهية التبس عليهم أمرهاء لأنهم 
ليوا من من أهلٍ هذا الشأن» فإِنّ صنيعهم هذا لاعلاقة له بصحة 
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وسلامة المنهج الذي انتهى إليه السَّلفْء فما كان من هذا القبيل 
مما هو مشورٌ في بعض الكتب يُرَدُ ولا يُقَبلُء ويتبع في ذلك 
القاعدة العامة في هذا الباب وغيره في الاعتماد على ماصح من 
الحديث» ورد ماسواه . 


وفينا ‏ واستاية المزلقت 1 نه لم يعدب بعض التقول. التي 
أوردها في كتابه» وهي ا عن منهج السلف الذي صرح بالأخذ 
به. والعدول عما سواهء ولا سيما في نقله و الإمام ابن 
الجوزي الذي اضطرب رأية 2 مسألة الصفائك» قمر ينحو منحى 
السلفب في الإثبات» ا يخالفهم , ويجاح إلى التأويل». وهو 
متابعٌ 5 ذلك شيخه أبا الوفاء ابنَ عقيل الذي جالس المعتزلة. 
ارد بهم. ووافقهم في بعض ماذهبوا إليه. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في (درء تعارضص لعفل 
والنقل» 4 :5١‏ ولابن عقيل أنواعٌ من الكلام , فإنه كان من 
أذكياء العالم, كثير الفكر والنظر في كلام الناس. فتارة يسك 
مسلك نفاة الصفات الخيرية وكير على من هفنا صفات» 
ويقول: إنما هي إضافات موافقةً للمعتزلة كما فعله في كتابه «ذم 
التشبيه وإثبات التنزيه» وغيره من كتبه» واتيغنة على ذلك أ بو الفرج 
ابن الجوزي في «كف التشبيه بكف التنزيه»» وفي كتابه «منهاج 
الوصول وو زازه حت الصفات الخبرية د على النفاة والمعتزلة 
بأنواعٍ من الأدلة الواضحات» وتارة يُوجبٌ التأويل كما فعله في 
كتابه «الواضح ( وغيره » كار يحرم التأويل ويلمه. وينهى عنه كما 
فعله في كتابه «الانتصار لأصحاب الخليك)» فيرجد في كلامه من 
الكلام الحسن البليغ ماهو معظّم ومشكور. ومن الكلام المخالف 
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بقي أن نقول كلمة نْوَجَهُ فيها 5 إلى الذين قَضَوًا شَوطاً 
من حياتهم في قراءة كنب الخلف. وتمرّسُوا بهاء ولم يدّخروا شيئاً 

من الوقت للنظر في الكتب التي كاولف هذهب» السلفه ,ايان 
والعرع وعرضته بأمانة وصدقء ولت على صحته بالأدلة العقلية 
والنقلية المقنعة» حتى يتن ف المفارية نين المتاهين» واختيارٌ ما 

هو أحكم, وأسلم , وأعلم , ٠‏ لو أنهم فعلُوا ذلك لكان غير لهم 
ولأتباعهم الذين يأخحذون عنهم . ويتائرون بهم ولككانوا ون 
ألسنتهم عن تقويل العلماء الأثبات الذين انتهجوا منهج السلف. 
وألفوا فيهء ودافعوا عنه ما لم ا وإلزامهم بتلك الأقوال التي 
شيونا وهر جك مين نوع ملس :ار قزامات . لكتر 
والمروق. والشذوذ. 


ومنطوقه في كتبهم التي تناولوا فيها مسألة الصفات وغيرها من 
مسائل الاعتقاد. 

وأهل العلم. بترا عا على اله الأ وخر التكفير باللوازم » لا سيما 
إذا كان الْمنطَعِونَ فيه يِصَرَح بنفيها وردّها. 

ولا أدري كفن بجرؤٌ طالب م عا العم بالكفسر 
بما حناه 0 وتقوى .2 0 دَبَجَتَهُ يراعته من + العالوة 
المختلفة النافعة التي تحيى 0 القلوب» وتصر الناس بمراشد 
الحق. ومهيع الصدق. مع نه ليس .له مستند. في الحكم عليه 


بذلك إلا نقولٌ مبشسرة مشوّهة من كتبه نقلها عَنه مَنْ كان في قلبه 
عليه عَداوةٌ وحقد وأقامها غلى الوجه الذي يروقٌ له بغية التشويه 
والتهويش . وتنفير الناس ف علمه. وإضعاف الثقة به 

ومما ع الطين 3 أن هؤلاء الطلبة د لعاسالا0 يتشبثون بتلك الأقوال. 
ولا مون أَنْفْسَهِم عناءة البحث في 00 من نقلانها الموثوقة. 
ليتبين لهم وجه الحق. وقول الصدق. وليشهدوا بأنفسهم تدليس 
هؤلاء الحاقدين وتحريفهم. وافتراءهم . 

وَهُمُ إلى . ذلك لا يُلقون بالاً.ولا يعيرون اهتماماً لما حكاه 
العلماءُ الثقات الذين عاصروا ذلك الإمام وخالطوه في بيان عظم 
إمامته فى الدين والعلّم. وَالمُضْلٍ والصّلاحٍ » والسداد والاستقامة. 

وما أظنٌ أن أي طالب علم يستشعر خوف الله ويتحلى 
بالتقوى اجات يرتضي لنفسه أن يَقفت إلى ضف هذا النفر 
راس 
وصف الأصل المعتمد: 


5 الأصل الذي تم م نْشْرٌ الكتتاب عنه هُو من محفوظات 
المكتبة الظاهريّة بدمشق حرسها الله . ٠‏ ويقع في ست اوستين ورقة 


وَعَدَدْ 3 في كل لوحة 3" مرا رو كلمات 15 سطر ١‏ 
كلمة تقر 
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وجاء اسم الكتاب في منود الغدران: فك 
كتاب أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات 
والآيات المحكمات والمشتبهات 
وقد كُتبَ بنط نسخي واضح ء والخطا فيه جد قليل وغواغ) 
لا يخلو منه كتاب. وقد حل ببوامش وإضافاتٍ وضع بإزائها إشارة 
(صح). مما ينبىء عو ارا لتتمفة مقابلة قفر وود 


وجاء في صفحة العنوان مأنصيه :وان الفراعٌ من كتابته في 
غرَّة رجب الفرد الحرام من شهور سنة ست وسبعين ومئة وألف. 
ولم يَردْ ذكر لاسم الكاتب. 

وفي آخر ورقة منه: قال مؤلفه: تم وكمل في ججمادى الآخرة 
بمصرٌ المحروسة عام اثنتين وثلاثين وألف. 

ويغْلبُ على الظن أن هذه النسخة منقولة عن نسخة المؤلف 
رحمه الله . 

وثمة نسخة أخرى من هذا الكتاب محفوظة في مكتبة برلين 
/ا .2 ٍ نوفق للحصول عليها. 

وعملّنا في الكتاب يتمثُلُ في النسخ والمقابلة, والترقيم » 
والتفصيل. وضبط النصّ . والإحالة على المصادر التي نقل عنها 
المصنف. وعزو الآيات القرانية» وتخريج الأحاديث النبوية, 
وتنقيدها والحكم عليهاء والتعليق على بعض الآراءِ الواردة في 
الكتاب. إما بتقويتهاء أو توهيتهاء وبيان وجه الصواب فيها 


و 2 5 
ولا يسعني في الختام إلا أن اوَجِهَ خالصٌ الشكر إلى الأخوة 


ا 


الأفاضل الذين يعملون معي وبإشرافي في قِسم تحقيق المخطوطات 
في مؤسسة الرسالة. وأخص منهم بالذكر الأخ / عليا الحلبي. 
والأخ/عادل مرشدء فقد كان لهما مشاركة في إعداد هذا الكتاب 
للنشرء فأرجو الله سبحانه أن يتولانا وإياهم برحمتهء وينيلنا المزيد 
من فضلهء ويجزل لنا الأجر في الدنيا والآخرةء وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين. ْ 

اها 


89م 
شعيب الأرنؤوط 
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اسمه ونسبه : - 
هو الإمام زين الدين مرعيّ بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد 
ابن أبي بكر بن يوسف بن. أحمد الَرْمِيّ المقد سي -نسبة إلى طور 


مولده ومنشؤه :- 


ولد - رحمه الله - في قرية طور كرم(0) بالقرب من نابلس .» 
لم اشقل منها إلى القدس. : ثم ارتحل منها إلى مصرء. وبقي بها 
0 أن توفي 
مذهيه وعلمه. وثناء العلماء عليه : - 


. كان ب رحمه الله - في الفروع على مذهب الإمام المبجل 
ين بن حنبل. عارفاً به ومنافحاً عنهء وعاشقاً له. يدل على 


-- 000 
قل فتواه وأعشَئٌ قله رلحاين. 0 عشقون داك 


)١(‏ تعرف اليوم عند أهل فلسطين ب «طول كرم» ‏ باللام -. وتقع هذه البلدة إلى. 
شال غرب نابلس» بينها وبين البحر سهول خصبة. كانت تسمى في عهد 
صلاح الدين الأيوبي «الطراز الأخضر». وم تذكر مصادر ترجمة المؤلف التي - 
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وهو رحمه الله - أخد أكابر علماء الحنابلة في عصره. وكان 


إغافاء زناه فيا ذا اطلاع, واسع على نقول الفقه. ودقائق 
الحديث. ومعرفة تامة ة بالعلوم المتداولة . 


8 الأستاد ذ الزركلي في حاشية كتابه 0 ا 
مقلداً قدا 7 يخرح عن الحد 0 قيل شعرة 0 


ونعته صاحبٌ كعات «النعت الأكمل)»: بأنه شيخ مشايخ 
الإاسلام. أوحد العلماء المحققين الأعلام. واحد عصره وأوانه. 
ووحيد دهره وزمانه.» صاحب التاليف العديدة. والفوائد الفريدة. 
والتحريرات المفيدة.» خاتمة أعيان العلماء المتأخرين. .. ثم أطال 
في الإطراء وإسباغ الألقاب والأوصاف عليه ثم قال يمدحه: 


حو السّبقٌ فى :كل المعارف يِالَهُ 


سقى الله ترباً ضمّه وَابلُ الحيا 
ولا زَالَ وان الإله ناكرا 


إمام مُمامٌ حار كلّ العوارف 
بظل ظليلٍ بالعترارفت وارف 
نما عنه حقاً كَل كل الغطارف 
بجنات عَذْنِ اا 


وكان الشيخ في الاعتقاد والأصول على مذهب السلف 


الصالح - رضوان الله عليهم - 


من التسليم المطلق للتضوضص: 


وعدم تأويلها وصرفها عن ظاهرها كما لير نا في كتابه الذي 


بين يديك . 


- وقفنا عليها تاريخ مولده. 


سو ا 


شيوخه : - 


أخذ ‏ رحمه الله العلم عن شيوخ عصره. ؛ 

ففى القدس: أخذ الفقة عن الشيخ محمد المَرداوي. وعن 
القاضي يحبى بن موسى الحججاوي . 

وفي مصر: أخحل الحديث 5 عن الشيخ الإمام محمد بن 
محمد بن عبداللة الم فَلْقَسَندي المعروف بمحمد حجازي الواعظ. 
والمحقق أحمد بن محمد الغنيمي, وكثير من المشايخ المصريين» 


وأجازوه(" . 
إقراؤه ليهات 

تصدّر المصنف ‏ رحمه الله للإقراء والتدريس بجامع 
الأزهر. ثم تومي المشيخة بجامع السلطان حسن » ثم أخحذها عنه 
عصريه العلامة إبراهيم بن محمد المصري الشافعي». الملقت 
بيرهان الدين الميموني » ووقع بينهما ما يقع بين الأقران» ال كل 
منهما في الآخر رسائل. 
مصنفاته :- 

كان رحمه الله منهمكاً في العلوم انهماكاً كليّاء فقطع 
زمانه بالإفتاء والتدريس» والتحقيق والتصنيف. فسارت بتاليفه 
الركبانء ومع كثرة أضداده وأعدائه ما أمكن أن يطعن فيها أحدٌ, ولا 
أن ينظر بعين الإزراء إليها. 

وتاليفه رحمه الله كثيرة متنوعة الأإغراض : 


(1١‏ ولم نقف فيما بين أيدينا من مصادر ترجمته على ذكر لتلاميذه» مع أنه 
كان متصدراً للتدريس كما سيأتي . 


ام 


أ المطبوعة: 

١‏ - بديع الإنشاء (الإنشاءات) والصفات في المكاتبات والمراسلات 
- ويعرف ب« إنشاء مرعي ) . 
له مخطوطات كثيرة وطبع طبعات كثيرة. 

؟ - دليل الطالب لنيل المسطالب. اختصره من كتاب «منتهى 
الإرادات» لتقي الدين محمد بن أحمد بن النجار الحنبلي . 
طبع مع تعليقات لمحمد بن مانع في دمشق - المكتب 
الإسلامي سنة ١1945١م.‏ وطبع طبعات أخرى. 

“- الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية. 
طبع بتحقيق نجم عبدالرحمن خلف. في مؤسسة الرسالة ودار 
الفرقان عام 45ام. 

#دغاية المنتهى: في الجمة .نين الإقناع والمنتهى .. 
طبع في دمشق عام 489١م‏ في ثلاثة أجزاء. منشورات دار 
السلام . 

الفوائد الموضوعة فى الأحاديث الموضوعة . 
طبع بتحقيق محمد الصباغء المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية 
/الاوام. 

5- الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية. وهو ترجمة 
لحياة شيخ الإسلام ابن تيمية جمعها من «مناقب ابن تيمية» 
لابن عبدالهادي. والبزار؛ وأحمد بن الفضل. طبع في مطبعة 
كردستان العلمية بالقاهرة سنة 79اه. ش 

ب - المخطوطة : ظ ظ 

١‏ إتحاف ذوي الألباب فى قوله تعالى #يمحو اللهُ ما يشاء 
ويثبت وعنذه أمّ الكتاب». يوجد منه نسخة في مكتبة :أسعد 


0 ا 


أفندي (الملحقة بالمكتبة السليمانية في استنبول) .1٠٠١‏ 

وفي الموصل ١١١‏ و0١‏ . 

؟ - إحكام الأساس في قوله تعالى #إن أول بيت وضع للناس». 
منهنسخة فى القاهرة. دار الكتب المصرية.» فهرست الكتب 
العربية المحفوظة بالكتبخانة الخديوية 7190/8 . 

" - إرشاد ذوي الأفهام (العرفان) لنزول عيسى عليه السلام . 
منه نسخة في باتنا 478/1 . 

5 - إرشاد ذوي العرفان لما للعمر (في العمر) من الزيادة والنقصان 
- وهو مختصر لكتابي «بهجة الناظرين» و «أرواح الأشباح». 
فرغ منه سنة 51:7 ١اها.‏ 
يوجد منه نسخة في برلين 274948 وفي باتنا 2478/1 وفي 
الموصل 217 وفي جامعة برنستون جاريت .1١61‏ 

ه- بهجة الناظرين في آيات (واية) المستدلين. يشتمل على 
العجائب والغرائب. فرغ منه سنة 77١١ه.‏ 
منه نسخة في غوطا (بمدينة هالة الألمانية الشرقية) 2/545 وفي 
فينا 1555. وفي جامعة برنستون جاريت الالا2 وفي 
الإسكندرية 8 مواعظ. وفي الفاتيكان (فيدا) “40 وفي 
المتحف البريطاني 0948 +©0. وفي بريل (هوتسماء الموجودة 
في جامعة برنستون) 448/75. وفي المكتبة الخالدية (القدس) 
"لا وفي مكتبة الأوقاف (بغداد) 451074. وفي القاهرة. دار 
الكتب المصرية فهرست الكتب العربية. الموجودة في الدار 
0/1 | 

5- تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان. 


1 


منه نسخة في باريس 25075 وفي باتنا 478/57 . 
- تحقيق البرهان فى شأن الدخان الذي يشربه الناس الآن. 


قولة :/4714.. 
6 تحقيق الخلاف في أصحاب الأعراف. فرغ منه سنة 
*'؟ اها 


منه نسخة في باتنا 2478/15. وفي جامعة برنستون جاريت 
٠6١‏ . 
4- تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان. 
منه نسخة في دار الكتب المصرية» الخزانة التيمورية» المجلد 
التاسع من مجلة المجمع العربي بدمشق 57"8". 
-٠‏ تحقيق الظنون بأخبار الطاعون. فرغ منه سنة 4؟١٠ه.‏ 
منه نسخة في برلين 25717 وفي باريس 75١55‏ . 
-١‏ تشويق الأنام في الحج إلى بيت الله الحرام. 
منه نسخة في لايبزغ (المانيا الشرقية) /ا/ا7 . | 
5- تلخيص أوصاف المصطفى وذكر من بعده من الخلفا. 
منه نسخة في مكتبة شهيد علي باشا (استنبول) .١185١‏ 
١‏ - تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين. 
منه نسخة في بريل (هوتسماء الموجودة في جامعة برنستون) 
1/5 وفي المكتبة الخالدية (القدس) 5لا. وفي القاهرة. 
دار الكتب المصريةء» فهرست الكتب العربية الموجودة في 
الدار »١557/©‏ وفي الظاهرية (دمشق) 858/8. 
4- توضيح البرهان في الفرق بين الإسلام والإيمان. 
منه نسخة في مكتبة سليم اغا (تركياء اسكدار) /ا50. 


عات 


16- توقيف (توفيق) الفريقين على خلود أهل الدارين. 
منه نسخة في باتنا 478/57 . 

57- جامع الدعاء وورد الأولياء ومناجاة الأصفياء. 

منه نسخة فى القاهرة. دار الكتب المصرية.» فهرست الكتب 
العرية المكفوظة بالكقخانة النفديرية +145 

١‏ - الحكم الملكية والكلم الأزهرية. 
منه نسخة في باريس 7١75‏ . 

خداع الأرواح بالمحادثة والمزاح 

. منه نسخة في جامعة برنستون جاريت .5١5١‏ 

4 دفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر. 
منه نسخة فى القاهرة. دار الكتب المصرية. فهرست الكتب 
الغرينة المحفرظة 'بالكتخانة: الحديويه 14/5 .وف “نهربت 
الكتب العربية الموجودة في الدار ١/١؟.‏ 

٠‏ دليل الطالبين لكلام (في كلام) النحويين. 
منه نسخة في الفاتيكان (فيدا) ؟175/. 

-١‏ رسالة فيما وقع في كلام الصوفيين من ألفاظ موهمة للتكفير 
إلخ . . . 

3 فى القاهرة. دار الكتب المصرية. فهرست الكتب 
الترية المحدرظة #السييفانة: البكديوية 8450/7 

7"- الروض النضر في الكلام على الخضر. 
منه نسخة في باتنا 478/7 . 
سلوان المصاب بفرقة الأحباب. 
منه نسخة في جامعة برنستون جاريت 2٠50١4١‏ وفي بريل 
(هوتسما) ١/الالا .1١١65/79‏ 


هج 


84 - فرائد (فوائد) (مراة) الفكر في الإمام المهدي المنتظر. 

0 منه نسخة في باريس 27075 وفي جامعة برنستون جاريت 
/هء وفي القاهرة. دار الكتب المصرية.» فهرست الكتب 
العربية المحفوظة بالكتبخانة الخديوية 2151/5 وفي فهرست 
الكتب العربية الموجودة في الدار »”0//١‏ وفي بريل 
(هوتسما) ١/78اه‏ و ٠٠١١/95‏ وفي مكتبة أسعد أفندي 
(استنبول) .١555‏ 

6 قلائد العقيان في فضائل سلاطين (ملوك) آل عثمان. فرغ 
منه سنة ١١٠ه‏ منه نسخة في فينا 41/4 و 291/٠‏ وفي 
باريس 1575١و‏ 4475: وفي المكتبة العمومية بتركيا - مكتبة 
بايزيد الحكومية الوطنية “الاه. وفي الموصل ١١١‏ ولا١اء‏ 
وفى رامبور 2557/١‏ وفى بانكيبور (الهند) .٠١ 51/1١6‏ وفى 
الخزانة العامة بالرباط 278/٠0‏ . 1 


5 قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القران. فرغ منه 
سنة 1517١٠اهء‏ لخص فيه كتاب هبة الله بن سلامة المتوفى 
سنة .4٠١‏ 
منه نسخة فى برلين .58٠‏ وفى جامعة برنستون جاريت 2.5٠١‏ 
وفي دار الكتب المصرية. الخزانة التيمورية» المجلد. التاسع 
من مجلة المجمع العربي بدمشق 578. 0 

7 - القول المعروف في فضائل المعروف. جمع فيه 4٠‏ حديثا 
في هذا الموضوع . ٠ ٠‏ ْ 
منه نسخة فى دار الكتب المصرية. الخزانة التيمورية ؟/اا 
جيم 7 ظ 


5 


6 الكلهات” البيثات : (السيات) في قوله تعالى #ويشر الذين 
امنوا وعملوا الصالحات6©. فرغ منه سنة 74١٠١ه.‏ 
منه نسخة في برلين 445. وفي القاهرة, دار الكتب 
المصريةء فهرست الكتب العربية المحفوظة بالكتبخانة 
الخديوية 278/1 وفي فهرست الكتب العربية الموجودة بالدار 
١/ةه.‏ 

4 اللفظ الموطا في بيان الصلاة الوسطى . 
منه نسخة فى الظاهرية “لا و48”#. وفى القاهرة» دار الكتب 
المصرية. الخزانةة العووة موم مخامية. 

30 المختصر في علم الصرف. 
منه نسخة في الفاتيكان (فيدا) 2574 وفي مكتبة طوب كابي 
سراي (استنبول) .١8٠١‏ ش 

١‏ المسرة والبشارة في فضل السلطنة والوزارة. فرغ منه سنة 
الها 
منه نسخة فى مكتبة الكونجرس .٠١8©‏ 

” - منية ال وبغية العاشقين. 
منه نسخة في الإسكندرية ١0١‏ آداب. 

- نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر من الخلفاء والسلاطين. 
فرغ منه سنة لا١١٠اه.‏ 
منه نسخة في برلين 24879 وفي ميونخ 9468" و2849 وفي 
غوطا (في مدينة هاله بألمانيا الشرقية) 2١547‏ وفي فينا 
وفي المتحف البريطاني 21١7‏ وفي مكتبة البودليان 
(بمدينة أكسفورد بانجلترا) 2١١6/7‏ وفي باريس ١875‏ و 
4١‏ وفي مكتبة بطرس برغ (لينينغراد) (روزن) 208 وفي 


اا 


جامعة -برنستون جاريت 7 وفي كمبريدج هلالا وفي 0 
الخزانة العامة بالرباط 7741 . 

5- نزهة النفوس الأخيار ومطلع مشارق الأنوار. 
منه نسخة في الأزهرية .741١9‏ 


3526_- نصيحة . 


منه نسخة في برلين 418ه. 
هذا آخر ما وقفنا عليه من ذكر لمصنفاته المخطوطة وأماكن 
وجودهاء وما طبع منها. / 
وقد ذكرت المصادر وخاصة «إيضاح المكنون» كتبا كثيرة أخرى 
للمصنف نسردها سردا مع ذكر أرقام الصفحات للكتاب اللي نقلنا 
فق “قينا كان عنة عن اسم الكتاب فهو «إيضاح المكنون». وما 
كان غير ذلك اتعتاه: 
١‏ الأسئلة عن مسائل مشكلة. ذكره كا قود اكقارك مع ب و1 
؟" ‏ الآيات المحكمات والمتشابهات. .7//١‏ 
4" الأول لوقه مسري قن :| لفقا لطا انل 11 81 
4- إرشاد ذوي الأفهام لنزول عيسى .عليه السلام. .50/١‏ 
ه- إرشاد مَن كان قصد لا إله إلا الله وحده(). .55/١‏ 
5- أزهار الفلاة في آية قصر الصلاة. .55/١‏ 
أرواح الأشباح في الكلام على الأرواح .514/١‏ 
4- إيقاف العارفين على حكم أوقاف السلاطين. .١89/١‏ 
4- البرهان في تفسير القرآن. لم يتمه. .١94/١‏ 


)1١‏ في «النعت الأكمل) : 4١‏ : (إرشاد من كان قصده. إعراب لا إله إلا 
الله وحده». 


مم 


5 بشرى :ذوي . الإحسان لم. 0 .يقضي . .حوائج “الإخوان. 


1 1 . 85/١ 
بشرى من استبصر. وأمر بالمعروف.ء ونهى عن المنكر.‎ - ١ 
. 85/١ 


تحقيق المقالة: هل الأفضل في حق النبي الولاية» أو النبوة 
والرسالة00). ١//ا؟"؟.‏ 
1١‏ تسكين الأشواق بأخبار العشاق. .585/١‏ 
84 تسليك المريدين. «النعت الأكمل): .١9”‏ و«الخلاصة»: 
64" 
8 تنه التاهز على .غير ما هو المتبادر: .من الأحاديك الواردة ف 
الصفات. 510/1" ١‏ 
5 تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والشام. ."45/١‏ 
_ توضيح البرهان في إثبات حقيقة الميزان. «هدية العارفين): 
2/5 . 
4- الحجج البينة في إبطال اليمين مع المينة. ."84/١‏ 
69 دليل الحكام في الوصول إلى دار السلام. .478/١‏ 
٠‏ ديوان الكرمى (ديوان شعر). .655/١‏ 
1 رف اتليس عبن ترك فيما كفر به إبليس. .618/١‏ 
؟ روض العارفين. ١/894ه.‏ 
+7 - رياص الأطهار:”/ في حكم السماع والأوتار والغناء والأشعار. 
(لقوه 0 ظ ٠‏ 


(5) فى «النعت»: فيمن. 
)١(‏ في «النعت» و «الخلاصة»: أو الرسالة. 


زفة في «وخلاصة الأثر» وو «إيضاح المكنون) : «(مراة الفكر. 2 


#4 


4- السّراج المنير في استعمال الذهب والحرير. «هدية 
العارفين»: 7//ا57. 

6- سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة. 
"/ه . 

5- شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور. 680/7. 

- فتح المنان بتفسير اية الامتنان. .١17/5/7‏ 

قرة عين الودود بمعرفة المقصور والمدود. ٠8/1؟7.‏ 

28 قلائد العقيان فى قوله تعالى: «#إِنٌ اللة يأمرٌ بالعدل 
والاحسان» . 111 1 

. 0/1 . القول البديع في علم البديع‎ - #٠ 

١‏ الكلمات البينات في قوله تعالى : #وبشر الذين أمنوا وعملوا 
الصالحات»#. 7/8/7ا”. 

"” - لطائف المعارف. 5٠85/7‏ 

ما يفعله الأطباء والدّاعون لدفع شر الطاعون. 454/17. 

65 مسبوك الذهب في فضل العرب وشرف العلم على شرف 
النشب02١7//ا/41‏ . . 

ه* - المساكن اللطيفة في فسخ الحج والعمرة) الشريفة. 

. 

5 مقدمة الخائض في علم الفرائض. 814/7. 

#0 - نزهة المتفكر. .551١/1‏ 


)1( جعلهما في «النعت»)» كتابين : «مسبوك الذهب في فضل العرب» و «وشرف 
العلم على شرف النسب». 
(9) في «النعت: و«الخلاصة»): إلى العمرة. 


0-51411---7 


نزهة الناظرين في فضائل الغزاة والمجاهدين. 5147/17. 


69 النادرة الغريبة والواقعة العجيبة. 
."١ 1/7‏ 


الفيموة والخط ‏ عليه 
شعره :- 


كان المصنف رحمه الله - 


زكتوان امخطوى: 

ومن شعره : 

يا ساجرٌ الطرف يا منْ مُهجتي سَحَرا 
لو كنت تعلم ال ينا 


مضمونها: شكوى من 


أديبا وشاعرا. وله شعر مشهور. 


1 1 5 أسهسرتي 0-0 


هنذا المحبٌُ لَقَدْ شَاعَتْ صبابثة 


يتان لض شد على نكل 
يا ناظري بالدّمع جَادَ وما 
00 قصّتر جَاءَتٌ امل 8 


الله منصفنا بالوصلٍ ا على 
د غامراً لكئيب بالصَدودِ كما 
ِل الصدوة فَكُمْ أسْقَيْتَ أنفسَنا 
9 0 ابي كم 5 5 
1 لي وبمد اللي 
أشكوك للمضطفى زَيْنَ الوجود ومَنْ 
وقوله : 


بالوصل لعجي باقر 
أبقيت يا مُفُلّبِي في مُقلتي نَطَرا 
بالدّمع يا شافعي كدّرتها نظرا 
يا مَنْ رَمَانَاويا مَنْ عقلنا قمرًا 
عَيِظِ الرّقيب بمن قَذْ حَج واغتمرا 
أن السّقام لمن يَهُواكَ قَدْ غْمرَا 
كأسّ الحمام بلا ذنب بَذَا وجرى 
ادمع حبييي رق 
والجسْمٌ ذَابَ لِمَا قَدْ حل بي وَطرا 
والصّبرٌ قَلَّ وما أدْرَكْتُ لي وَطَراً ' 


أرجوه ينقذني من هجر مَن هجرا 


اع 


بروحي مَنْ لي في لقأه ولائم 
على وَجْنْتَيْه وردان وخاله 
ذوائبة يل وطَلْعَة وججهه 
بيع انلدي تريسل نرق حده 
ومن عَجَب في حَفظَتٌ ودَادَه 
وبيني وبين الوَضل منه تَبَايْنُ 
وقوله - رحمه الله تعالى -: 

تعد تحور حَظيتُ بيؤم. 
خاليَ الَقلَب من تابرع ود 
كي براح الفُوَدُ مِنْ طول شَوْقٍ 
وقوله : ٌ 

يُعاتبٌ مَنْ في لي لي بِعَبْده 
ويشهرٌ 5 سا مرح ماحكا 
فلله 3 طحي شَرُودٍ وثافر 
يُبالغ في دي وأمدح 1 
وول 

إنما الناس يلاع ومخن 


“موه 


فاحذرَن عشْرَتَهُم واتردكلها 


رو لاا راكد 
كمِسّكِ لطيف الوَضف والتَعْرُ اسم 
نَهَارٌ تَبدَّى واله لثناهيا بَوَاسم 
غذاراء. شوق الستدرى ذه ملام 
وذلك عندي في المحبّة لازم 
تي مين الفضل لبف دل 


فيه أخلو من الهوى والغرام 
وَصدُودِ وخرقة وهيام 


لخدي مياه 1 ملك وما 


فشكراً لمن ما'جار فوا بعبذله 


وهموم وغْمُوم -- 
وِمَلاكَ لَيْسَ فيهم مو 
ا 
ضَاعَ مِنهُ الدَّينُ والمال وَرَنْ 
والجستيهم سينا هذا السمن 


وقوله - وهو فيا جاء في .صفحة عنوان الأصل -: 


لعن عدا لاظرا فسا جدود 


أضحى يُرَدْدُ فيا قلفيه النظرا 


لاع - 


ناشدئك الله إن عاينتَ لي خطأٌ فاسمُرٌ عَليّ فَخيرٌ الناس عن سَترَا 
وفأته : - 

كانت وفاة صاحب الترجمة بمصر» في شهر ربيع الأول» سنة 
ثلاث وثلائين وألف )٠١"#(‏ للهجرة النبوية على “صاحبها أفضل 
الصلاة وأتم التسليم . 
مصادر ترجمته :- 

«خلاصة الأثر»: 8/4ه”. ود«كشف الظنون»: 1948., 
و«مختصر طبقات الحنابلة»): 44. وو«النعت الأكمل»: 9 
ودعدية العارفين) : 7 ووعنوان المجد»: 21/١‏ و «تاريخ 
اداب اللغة العربية»: #/9؟. و«أعيان دمشق»: 2,544 
و«الأعلام» : 0 و«معجم المؤلفين»: 27١8/١7‏ و«إيضاح 
المكنون»: ١/لا.‏ 2.18 4"#... وغيرها. 


.6 484.511 ]01/ .1 .خخ .0 :الزن لظا 14 !١11)()‏ 


7# عم - 


بسم الله الرحمن الرحيم ظ 
قال العبد الفقيلٌ اك الله تعالى مُرعيٌ بِنْ يوست 06 
المقدمية؟ ظ 
العبة 2 اله عا بط انال أو يتوم في الفكر 
والخيالٍ ء المحتجب برداء العنز والجلالر ٠‏ لاتدركه الأبصارٌ وهو 
يُدركُ الأبصان وهو اللطيفُ الخبينٌ تَحَيّرتَ العقولُ في حقيقة 
ذاته, وتخبّطت الأفهام في أسمائه وصفاته . واندمَشْت الأبصار. في 
اجلال خضراته» ليس كمثله شيءٌ وهو السميع اببصير. 
والصلاة والسلام على فق منحتة بغاية تَكرمتك, وحَصَطة 
بمشاهدة رؤيتك. وهو مع ذلك يقول: وسبكاتك ماعرفناكَ اح 
معرفتك يا من لامثل له ولا نظير0». وعلى آله وأصحابه اْذِينَ 
سَلكوا طريقٌ الأب مع الله ورسوله. وسلّمواء فَسَلِمُوا من مَل 
م ومَذَلّة التقصير. ٍ 


وبعدٌ: فإِن العلم بالتفسير أمرٌ مهم. والعلم بالتأويل أهمم. 
وتصفية القلب من شوائب الأوهام أسنى وأتم. ومن السلامة للمرء 


)١(‏ لم نجده بعد البحث الشديد في المصادر المتيسرة لناء والآيات 
والأحاديث في التنزيه كثيرة. . 


-هغ4- 


. 0 3 1 0 0 : 
بعذهم من الخلف. 
فمذهب الشف أسلم. ٠‏ ودع ماقيل من أن مذهبت الخلف 
أعلم . ة سْ يحرف الأقاويل. وتحسين الأباطيلٍ دفي إن 
أولئك قد شاهدوا الرسول والتنزيل. وهم أدرى. بما نَرّل: به: الأمين 


جبريل» ومع ذلك فلم يكونوا يخوضون””' في حقيقة الذَّاتء ولا. 
في معاني "' الأسماء والصفات. ويؤمنون بمتشابه القرآن, 


ويذكرونَ على من يبحث عن ذلك من فلانة وفلان. 


وإنكار الإمام مالك علي مَنْ سأله عن معنى الاستواء أمرٌ 
مشهورا* ع وهو في عدَّةٍ ة من الكتب تقول مُسطوردة . 


)١(‏ انظر كلام شيخ الإسلام في رد هذه المقالة في «مجموع :الفتاوى» 
5/لاة١‏ وه/ اك واا/كتة” ا" 

0) في الأصل: يخوضوا. والصواب ما ألبتنا. 

(9) يعني كيفيتها. 

(؛) وسيأتي للمصنف كلام في شرح ما هنا في الصفحة .)15١(‏ 

(©ه) وهو ما رواه جعفر بن عبدالله قال: . جاء 5 إلى مالك بن أنس» 
فقال: يا أبا عبداللهى #الرّحمنٌ على العرشٍ استوى#: كيف فقوي 
3 “فها رات سالك ود من شيء كموجدته من مقالته. وعلاه الرحضاء 
يعني العرن قال وأطرق القوم . وجعلوا. ينتظرون ما يأتي منه فيه» 
قال: افكدرئ عر مالك. فقال: الكيف غير معقول. والاستواء منه. غير 
مجهول. والإيمان به واجب. والمواك, عنه بدعة. فإننئي أخاف أن تكون 
قال وأمر به. فأخرج . : ْ 

(5) رواه أبو نعم في وحلية الأولياء»: 5/ه”؟". 70 (الأسماء 
والصفات»: 5١8‏ .واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة- 


8 غم سه 


هذا وقد أَحيْئِتُ أنْ أذكرٌ بعضٌ كلام الأئمة الخائضينَ في 
معاني الأسماء والفعات؟ الواردة في الأحاديث والآيات». وإِنْ كان 
لأفلى ف ذلك 2 الوقوع شِ الزْللِ اميم ٠‏ لكن لا بأس 


هذا ولم النحق يدقاالدر عار المي ولم أَظفَرْ فيه 


مولب وإنما حمعته من كلام الآئمة مفرقاء وَضمَمْتهٍ فنا 


0 


مامقادطه يحتاح إليه الطالتٌ» وهو من حل المطالب, وسملة: 
«أقاويل الثقات في تأويل. الأسماء والصّفات) 
فأقولٌ وبالله التوفيقء ومنه أرجو الهداية إلى أقوم طريقى: 
مقدمة 


اعلم ناك اللهُ -: أن التفسيرة): وان معنى اللفظ 


ح والجماعة»: */5988. والدارمى فى «الرد .على الجهمية): *". وأورده 
الذهبي في «العلو للعلي الغفار»: ١41(‏ - مختصره) ثم قال: هذا ثابت 
عن مالك. وتقدم نحوه عن ربيعة شيخ مالك. وهو قول أهل السنة 
قاطبة: أن كيفية الاستواء لا نعقلها. بل نجهلهاء وأن استواءه معلوم كما 
أخبر في كتابهء وأنه كما يليق به. لا نتعمق ولا نتحذلق. ولا نخوض 
في لوازم ذلك نفياً ولا إثناتاء بل نسكت ونقف كما وقف السلفء ونعلم / 
أنه لو كان له تأويل لبادر إلى تأويله مع ذلك أن الله داخل لاله ا 
مثل له في صفاته. ولا ف استوائه.» ولا في نزوله. سبحانه وتعالى عما 
يقول الظالمون علدا كيرا وانظر (سير أعلام البلائ: .٠١١/4‏ 

1 مجموعا. ش‎ )١( 

(5) قال ابن العماد في «التفصيل في الفرق بين التفسير والتأويل» المخطوط 
في دار الكتب المصرية برقم (4145*) اي معنى «التفسير» ما نصه: 
هو علم نزول الآبة ونصهاء والأسباب التي نزلت فيهاء وبيان وضع ٠١‏ 


0 


احفِيٌ »' والتأويلٌ:" : أن يراد باللفظ مايُخالفٌ ظاهره. أو هو 


صَرْفٌ اللفظ عن 0 لمعنىّ أخر وهو في القرآن كثيرٌ) ومن 
ذلك آيات الصّفات المقدسة. وهي من الآيات المتشابهات” . 


| وقد اختلفواء فقيل: القرآنٌ كله مُحْكُمْء لقوله تعالى : طكِتَابٌُ 
اخكمّت اياتة4[هود: .]١‏ 


وقيلَ: كله متشابةٌ, لقوله تعالى: طنَرّلَ أَحْسَنَ الحديث كتاباً 
متشابها4[الزمر: 78] . 
والأصح : انقسامه إليهماء والمراد ب الكت اياته» :. أنُقنت 
> ألفاظها حقيقة ومجازاً. 
وقال الراغب في «المفردات»: ١#م":‏ إن التفسير أعمّ من 
التأويل. وأكثر ما يُستعمل في الألفاظ. أما التأويل فأكثر ما يستعمل في 
المعاني والجمل . 

)١(‏ وهذا هو اصطلاح المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين للتأويل» أما التأويل 
في كتاب الله وسنة رسوله : فهو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. فتأويل 
الخبر هو عينّ المخبر به تفيل الأمر: هو نفس الفعل المأمور به. كما 
قالت السيدة عائشة فيما أخرجه الشيخان عنها : «وكان رسولٍ الله َك 
يتأول القرآن» , وقال تعالى : عمل ينظرُونَ إلا تأويله يوم يأتي تأويله ول 
الذينَ نسوه من قبل قد جاءت ل ربنا بالحقٌّ» [الأعراف: ه"#]. وغير 
ذلك كثير. وانظر التفصيل في «شرح العقيدة الطحاوية): 771/5 
وامجبوع الفتاوي» : 55-8/1”,ء ودتهذيب اللغةع): 8١/ل/ا"2.‏ 

0) وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله على الذاهبين الى هذا 
المذهب را 9 في رسالته «الإكليل. في المتشابه والتأويل»: 
4/1 00لا من «مجموع الفتاوي». فقال ما خلاصته: إنه لم يرد 
عن أحد من سلف الأمة ذلك. بل إن ورودٌ الصفات في الكتاب والسئة 
مختلفة» وبالتالي فهم كل صفة بما يليق بهاء ندليل بطلان هذا القول. 


0 


ثم أطال + - رحمه الله - فى إثبات ذلك. فراجعه. 


-48غ8- 


لاهن بلدا رب عدار اا 
فى الحق-والضدق) والإعجاز” . ظ 
واختلفوا في المحُكم والمُتشابه : ه, 
فقيل : فقيل: المحكم: ما وَضحَّ معناه. والمتشابه: نقيضه. 
الفحكم مالا يحتمل من التاويل إلا 'وبها واحداء 
والمتشابة: مااحتمل أوجهاً. ' ظ 
وقيل: المحكم: ها تأويلة اتتزيلة: والمتشابة: ما لايُدرى إلا 


بالتأويل . 

وقيل: المحكم: مالم تتكرر ألفاظه. والمتشابه: القصص 
والأمثال . 

وقيل: المحكم: مايعرفه الراسخونّ في العلم. والمتشابه: 
مانتفر 5 الله بعلمة: 


وقيل: المتشابه: الحروف المقطعة في أوائل السور.ء وما سوى 
ذلك محكم. وقيل غير ذلك. 

وقال جماعةً من الأصوليين: المُحُكم: ماعُرف المرادٌ منه. 
قيل: ولو بالتأويل. والمتشابة : ما استأثر الله بعلمه.» كالحروف 
المُقطعة وهو مع 0 بعضهم : إن المحكم : هو المكشوف 
المعنى الذي لا يَنَطرَقُ ! ليه إشكالٌ واتجمال» والمتشابة اي 
(1) «الفق» فى الأمل نطبو ولعل الصواب ما أثبتنا. 
(؟) والفصل في هذا ما أوضحه شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوي»: 

*/1-650١5ء‏ فقال ما ملخصه: القران كله بحم بمعنى الإتقان. فإحكام 

الكلام: إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره. وتمييز الرشد من 


الغي في أوامره والقرآن كله متشابه بمعنى أنه متمائل قا بيه بحيث 
يصدق بعضه عضا فراجعه فإنه مهم . 


4ع - 


ف الخضيان وهو أن بن اطق الأنواء المتم كه كاله رام 
وكالّلمُس”2 المتردد بين المس والوطء. وقد يطلق على ماورد في 
صفات الله تعالى مما يوهم ظاهرّه الجهة والتشبية» ويُحتاح إلى 
تاو 


قيل: والحكمةٌ فى المُتشابه الابتلاء باعتقاده. فإن العقل 
مُبتلى باعتقاد حَقيقة المتشابه : كابتلاء البَدَن باداء ا 


وقيل : هو لإظهار عجز العباد د كالحكيم إذا 0 كتاباً أَجَمل 
فيه اانا ليكون موضع 0 المتعلم لأستاذه. وكالملك كر 
علامةً يمتارٌ بها من يظلعهُ على سِرّهء ولأنه لو لم يل العقل 
الذي هو أشرفٌ مافي الإنسانء لاستمر 8 به كم على 
ارا فبذلك متبتانسن إلى التذلل بعر العبودية . والمتشابة:. هو 
مَوْضعْ خضوع العقولٍ لبارئها استسلاماً واعترافاً بقصورها. 


على المُتشابهات» 0 ا تقولونَ: إِنَّ تكاليت لدان مرتبطةٌ 


.ء١١/7 وهو متردد بين الحيض و«الأطهار. وانظر «تفسير القرطبي):‎ )١( 
والصحيح أله الخيض كنا حققه اي القيم >فن‎ 768/١ ودزاد المسير»:‎ 
بتحقيقنا.‎ 5١6-5٠6٠ رزاد المعاد» ه/‎ 

(0) انظر «تفسير القرطبي): 255/8 و«زاد المسير): 47/17 بتحقيقنا. 

(”) راجع ما قاله شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوي»): .5949-784/١1‏ 

(4) هو الإمام محمد بن عمر بن الحسن الرازي. المتوفى سنة 5٠56ه.‏ 

ترجمته في «سير أعلام النبلاء» ١؟7/‏ رقم الترجمة (551) وانظر نص 
كلامه هذا في «التفسير الكبير»: ١1/1١/1٠‏ فقد تصرف المصنف في نقله. 


لاو ه- 


بهذا القرآن إلى قيام السَّاعَة ثم تي 4 ف تذهنيه 
على مذهبهء فالجَبْري يتمسك بأيات الجَبْرء كقوله: #وَجَعَلنا عَلى 
0 ماع تع 

قلوبهم اكنة#الآية [الأنعام : ©٠؟.‏ الإسراء: 145 ]. 


أكنة مما 0 إليه وفي آذاننا 55 :هل ركه 006 
ُلُوينا عُلْفٌ 4[ البقرة لم]. 

0 الرؤية يتمسّك بقوله : ذلا تدركة الأبصار[ الأنعام؟ .]٠١‏ 

عبت الجهة خابات الجهة وغير ذلك سا كّ واحد 
الآيات الموافقة لمذهبه مُحَْكمةء والمخالفَة له متشابهة. فكيف 
يليق بالحكيم أن يجعل الكتات الذي هو المرجع في الدين 
هكذا؟!. 

قال«»: والجوابُ: أنَّ العلماة ذكروا لذلك فوائد كمزيد 


وه 


المَمّقَة لزيادة الشُواب. ولِيَجْتَهِدَ في التأملٍ فيه صاحبٌ كل 
مذهب. يعني فإِنْ افا فله أجران, فَإن أخطاً في الفروع» فله فله 


أجر» وفي الأصولٍ خلافى إلى غير ذلك من الفوائد. 


واختلفوا: هل المتشابهُ مما يُعلم ؟ على قولين ٠‏ منشؤهما 
الوقف على «الله» أو والعلم» في قوله تعالئ : وما يَعْلَم تأويلة 9 
الله والرَاسخونٌ في العلم # [ال هران 7]: 


١‏ التصدن البتاية تقس 


1ه 


قال الإمامٌ الحَطَابيُ:»: مذهبُ أكثر العلماء: أن الوقفت التام 
في هذه الآية ة على: رالله) »© وأنّ ها بده وو قوله : | لوالرَاسِحْونَ 


5 استئنافٌ , روي ذلك عن ابن مسعود 0 بن كعب 

بن عبّاس وعائشة 

ومال إلى هذا الحافظ السيوطيٌ في «الإتقان)29, وحكاه عن 
اشر من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومَنْ بَعْدَهم 252 
أهل السنة. قال0): وهو أصح الروايات عن ابن عباس . 

قال9): ويِدلٌ لصحة مذهب الأكثرين ما أخرجه عبد الرزاق 
في «تفسسيره). الات في امُستدركه) عن أب عاش أنه كان 
يقرأ: «وَمَا يَعْلم ويل إل الله وقول الرّاسخون في العلّم آمنا 
به» ©» فهذا يدل على أن الواو للاستئناف» لأنّ هذه الرّواية وإنْ لم 
تيت ينا 'القراءة: فأقل درجاتها أن تكون خبراً بإسنادٍ صحيح 
إلى ترَجُمان القران. فيقَدٌم كلامه ف ذلك على مَنْ دونه . 


وعن الفرَّاء 5 أن فى قراءة أب بن كعب أيضا : «ويقول 


)١(‏ هو حَمد بن محمد الخطابي البستى. من كبار المحدثين الفقهاء توفى 
سنة /8/اه. ترجمته في (اسير أعلام النبلاء» : .»"”/1١7‏ وانظر كتابه 


«معالم السنن»: #1/4ع". 


5) ؟/4. 

(9) نفسه 

(5) نفسه 

)2 هو في و«المستدرك» ؟/898؟. وقال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين » ووافقه الذهبي . 


(5) اسمه: يحيى بن زياد. من كبار النحويين واللغويين» توفي سنة 
1ه مترجم في سير أعلام النبلاء» .١١8/٠١‏ وانظر «معاني 
القران»: ١91١/١‏ له. 


1 همل 


اجون 
0 + عم 
وعن الأعمش نال في قراءة ابن وي «وإك تاويله 
إلا عند الله والرّاسخون في العلّم لين آمَنا به) . 
وذهب قوم إلى أن الواو في اقول والراسخونة للعطف ل" 
للاستئناف» منهم مجاهدٌ والضحال, والربيع بن أنسٍ » ومحمدٌ بن 
جعفر وبروف ألضا عن ابن عباس . 


قال ابنُ عباس: أنا ممن يعلم تأويله. 


ورجحّ علا تسباعنات مر" المتحتفين كادف دولك والغالي 
والقاضي أب بكر بن الطيناة وقال اللووي: إنه الأصح . وابن 
الحاجب: إنه المختار ١‏ محَتجَين أن الله تعالى لايُخَاطِبٌ العرّب 
بما لاسبيل إلى مَعْرفَه لأحدٍ من الحَلّقء وأيضاً فالإيمانٌ به 0 
على عموم المؤمنين؛ , فلا يبقى لِوَضْفهم بالرسوخ في العلم» وأنهم 
أولوا الألباب فائدة تمَيْرُهم عن عموم المؤمنين. 


وقال أهل التحقيق: والتحقيق أن المتشابه يتنوع : 


فمنه مالا يعلم بيقينٍ ألبتة: كالحروفٍ المُقَطعَة في أوائل 
السو والروح . والساعة” مما اسنتائز الله بِغْييه وهذا لا يتعاطى 
علمه أحد لا ابن عباس ولا غيره . 


ومَنْ قال من العلماء اليد ا إن الراسخين لا يعلمون 


)1( (اتفسير الطبري» : 0/5 
2( في شرح مسلم»): 8/15 ا؟. 
(6) ذكره ,السيوطيٍ في «الإتقان»: *"/. 


-م- 


المعشاية: فإنما أراد هذا النوع . 


وأمّا مايمكنٌ حملْه في وجوه اللغة. فيتأول. ويعلم تأويله 
المستقيم» ويزال مافيه من تأويل غير مستقرم . 

وقال الخَطَابِي0): المتشابه على ضربين: 

أحذهما: ما إذا رد إلى المحكم. واعتبر به عرف معناه. 

والآخر: مالا سبيل إلى الوقوف على حقيقته. وهو الذي يتبعه 
أهل الزيغ. طلبون: تأويلة بولا تبلتون كني فيرتابون فيه 
فيفتتنون . 

وقال الإمامٌ الراغب9): جميعٌ المتشابه على ثلاثة أَضُرّب : 

ضرّب لاسبيلٌ إلى الوقوف عَلَيْه. كَوَقْت الساعة. وخروج 
الدابة ونعر ذلك. 

وضرب للإنسان سبيلٌ إلى معرفته » كالألفاظ العربية» والأحكام 

وضرب مترددٍ بين الأمرين. يختصٌ بمعرفته بعض الراسخين 
في العلم. ويخفى علي مَنْ ذونهم » وهو المشار إليه بقوله بق - 
لابن عامن: «اللهم فقهه في الدّين» 0 التأويل) 0 . 


' 584 انظر «معالم الشتن م : 707 (5) «المفردات»:‎ )١( 

9) رواه أحمد: ١‏ #8119 و8048 وه8. والطبراني في «الكبير»: 
مه )1١‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ 05١ : ١‏ وأبن سعد في 
«الطبقات): 5756/17 وصححه الحاكم : /5”"ه., ووافقه الذهبي. وهو 
كما قالا. وأخرجه البخاري (5/ا) و(5ه#90) و(900ا) بلفظ «اللهم 
علمه الكتاب») وفي رواية )١541(‏ «اللهم فقهه في الدين» وأخرجه مسلم 
1370؟) بلفظ «اللهم فقهه) وانظر «جامع الأصول» رقم (55915). 


عم 


ال وإذا عرفتت هذا عرفت إن الوقوف على . قوله : «هوما 
عل وله إل اللة» وَوَصّلّه بقوله: والراسِحونَ 5 العلم 4 
جائزان» وأن ' لكل :وانؤد كينا وكيا حييا دل عل نفو 


ع2 ع 


المتقدم . 

وفال انين 6 : والمُتشابةُ من جهة المعنى : قينا ف اكد 
ا وامطناف القيامة , فإن ل الصفات لا تَتَصَوْرٌ لناء إذ كان 
لانخصل في نفوسنا صورة مالم 0 أو لمق من > اط انتهى . 


وهو كلام في غاية الحسن والتَحقيق . 

واختلفوا: هل يجوز الخوض في المتشابه؟ على قولين: 

مَذْهَتٌ السّلّف - وإليه ذهت الحنابلة, وكثير ره المتعفي ب 
عدم الخوض». خصوصاً في مسائلٍ الأسماء والصفات» فإنه ظَنُ 


والطن يخطى : ويضيسة: فيكون من باب القول على الله بلا 
علم . وهو محظور وييكتعون من من التعيين ا الالحاد . في 
الأسماء والصفات. ولهذا قالوا: والسّؤال عله بدعة فاع فإنه لم 
يعمد من الصحابة التصرفٌ في أسمائه تعالى وصفاته بالظنون» 
وحيثُ عَمِلُوا بالبطشون : فإنما عَمِلُوا بها في تفاصيلٍ الأخكام 
الشرعيّة لافي المعتقدات الإيمانية . 

وروى الشيخان وغيرهما عن عائشة - رضي إللّه عه قالت: 
تلا رسول الله عند هذه الآية: هو الذي ال عَلِيِْكَ 
)١(‏ الراغب في «مفرادته»: هه؟. 
(1) نفسه. 
(9) تقدم الكلام على ذلك. فراجعه. 
(؛) في هامش الأصل ما نصه: يعني أن تعيينه بطريق ال 


الكتاب», إلى قوله : «أوُوا الألباب4[ال عمران : /ا]ء قالت : فقال 
وول الله علد -: «فإذا ا الْذِينَ يتبِعُونَ ما تاب منه فأولئكَ 
الذين سو الله" فاحذَرهُم)0. 


وروى الطبراني في «الكبير»" عن أبي مالك |الأشعري : : أنه 
سمع رسول الله - كلل - يقول: «لا أخافٌ على مي إلا ثلاث 
خلال : أن يَكثرَ لَهُمْ المالُ فَيتَحاسّدوا فَيقستلواء وأن يتح لهم 
الكتابٌّ. فيأخذه المؤْمنٌ يبتغي تأويله. ممايَعْلمُ تأويله إلا اشم 
الحديث. 

اوفي حديث ابن مردويه : دإ القران لم ينزل 2 5 
عفنا فما عرفتم فاعْمَلُوا :به. وما تشابه فآمنوا به) 0 


)١(‏ البخاري: (5655). ومسلم: (5556). ورواه الترمذي: (997؟) 
و(5995). وأبو داود: (4098). وابن ماجة (49). والدارمي: ١/هه,‏ 
وأحمد: ١/وه.‏ والطيري: .١198-189/5‏ وانظر «الدر المنثور»: 7/ه, 
ودابن كثير»: ؟:5/1". 

(5) برقم :(0)447: من طريق محمد بن إسماعيل بن عياش» عن أبيه» 
عن ضمضم بن زرعةء عن شريح بن عبيدء عن أبي مالك الأشعري. 
به. ومحمد. بن إسماعيل. قال أبو داود: لم يكن بذاك. قد رأيته.» ودخلت 
حمص غير مرة وهو حي ء وسألت عمرو بن عثمان عنه قذلمه. وشريح 

(*) أورده ابن كثير في «تفسيره»: 8/7 قال: وقال الحافظ أبو بكر بن 
مردويه : ركه فحيد بن أحمد بن إبراهيم» أخبرنا أحمد بن عمرو. 
أخبرنا هشام بن عمارء أخبرنا ابن أبي حازم (وتحرف فيه إلى: ابن ابي 
حاتم)» عن أبيه, عن عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن ابن العاص عن 
رسول الله كله فذكره. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور»: 2.5/7 وزاد نسبته لابن سعد. وابن 
الضريس في «فضائله) . 


وروى 0 عن ابن بعر رضي الله عنه د عن 
النبيّ كه - «كان الكتاتث الأول ينزلٌ ف باب واتجرٍ على 
حرف واحدٍ. 0 القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرفي : ل 
وأمر وحلال, وحرام ومحكمٍ ومُتشابه وأمثالر ارا خَلالَه' 
وحَرُموا حرام وافعلوا ادم بهء وانتهوا عما نهيتم عابو صيروا 


بأمثاله. واعملوا , بمحكمه. وامنوا بمتشابهه . وقولوا : 5 به كََ من 
عند رينا». وروى ليقن في «الشعَب» نحوه من حديثكث أبى 
شريرة!, 


وروى ابن جرير” عن ابن عباس ١‏ عن النبيّ كه - قال: 
«أنْزلَ القرآن على أربعة أحرفبٍ: حول . وحرام لايَعُْذَّرٌ أحدٌ 
بجهالته. وتفسير تَفسره العرب . ة 0 العلماءٌ, ومتشابه 
لايعلمه إلا الل ومن اذععى عِلْمَهُ سوى الله فهر كاذبٌ). ٠‏ ثم واه 


من وَجهِ آخرٌ عن ابن عبّاس موقوفاً بنحوه». 


وروى ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس - رضي 


)١(‏ ١/#هه.‏ وصححه ووافقه الذهبي. مع أن فيه انقطاعاً. لكن أخرجه 
الطحاوي: 187/84. وأحمد: .»445/١‏ من طريق أخرى بسند جيد, 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور»: 5/7 وزاد نسبته لابن جرير ولأبي 
نصر السجري2. | | 

(5) ولكن إسناده ضعيف جداء وفيه زيادة لاا يصلح معها للاستشهاد به. 

2 ف «تفسيره»: .)1/١(‏ وأورده السيوطى في «الدر»: 7/7 وهو فيه بلفظ : 
«على أربعة وجوه. . . » ونسبه لابن المنذر. 


(5) في «تفسيره»: (7/) من طريق محمد بن 'السائب الكلبي . (وهو متروك) 
عن أبي صالح مولى ام هانىء (وهو ضعيف) . عن ابن عباس » وأورده 
السيوطي في «الدر»: */لا وتحرف فيه إلى : (سبعة». 


-/1م- 


الله عنه ‏ قال: «نَؤمن بالمخكم . 4 وندين به ونؤمنٌ بالمعشانة ولا 
نَدين به وهو من عند الله كله" . 


ودوى أيضاً عن عائشسة ‏ .رضى" الله عنهنا. -“قالت» '.وكان 
رسوخهم في العلم أن آمنوا بمتشابهه , ولا يعلمونه)”0 . 

وروى الدَارمِيُ في ومستدهع © عن سليمان بن يَسَارٍ اعد 
يقال له: ص قَدمَ المدينة. فجعل ال ع مُتشابه القران 
فأرسل إليه 0 5 أعدَّ له عراجين 7 0 » فقال: 00 أنت؟ 
فضربه حتى 5 ا 

ا وفي رواية): فضربه بالجريد حتى َرَكُ ظهْره ا ثم تركه 
حتى برأ ثم أعادٌ عليه الضَرْبَ, ثم تركه حتى برأ قفدعأ به 
لِيَعيدَه عليهء فقال: إن كنت تُرِيدُ قتلي. فاقئلني قَنَلا جميلا. 
ردني لمن أرضي ‏ فأذنَ له لعن أضهء وكنبَ إن أب موسى 
الأمعرق: أن لايجالسَه حل من المسلمين” 


)١(‏ ورواه الطبري (5545). وأورده السيوطي في «الدر»): 7/5 ونسبه إليهما. 

9) ورواه الطبري (2)55755 وذكره حرطن في «الدر»: 5/5 وزاد نسبته 
لابن المنذر. 

(") «السنن): ١/4ه.‏ وأورده السيوطى فى «الدر : وزاذ نسبته لنصر 
المقدسي في «الحجة». ورواه اللالكائى فى «السنة» .)١48(‏ 

(6) جمع «عرجون». وهو العذق إذا يبس وافيو . واللسان»: ٠584/1١‏ 

(8) له: ا/هه. 

(5) أي: مقرحاً. يقال: دَبرَ البعيرٌ وأدبره القتبٌّى. وقد تحرفت في «سنن 
الدارمي» إلى : وبرة . ١‏ ْ 

(0) وانظر: «البدء والنبى عنبا»: 5ه. لاهء. و«الشريعة» : “!ا للآجري» ح 


د/ت- 


وفي كتاب «الفروع» لابن مُفْلح الحنبلي : وعمر بن الخطاب 
0 بهجر صبيغ بسؤاله عن «الذاريات» و«المرسلات» وا لناوعاتة 
انتهى . 

وقد ماين رصون اللنا عله “بد سد با الذريعة: 

والآية الشريفة قد دلت على دم متبعي المتشابه» وُوصفهم 
بِالرَيْغ وابتغاء الفتنة., وعلى تمدّح الذين فوضوا العلمَ إلى الله 
سلما إليه. كما مَدَح اللّهُ المؤمنين بالغيب . 


وقال الإمام فخر الدين”» : صَرْفُ اللّفْظ عن الراجح إلى 
المرخوع 9 أذ فيه مو زر مُنفصل . 0-000 

الأول لايمكنٌ اعتبارة في المسائلٍ الأصولية1 لأنه: لا “بكرن 
قاطف ‏ لأنه موقوفٌ على انتفاء الاحتمالات لعْشْرِة المعروفة. 
وانتفاؤها مظنون. والوقوفُ على المظنون مظنون» والطني لا يكتفى 


به فى الأصول . 
وأمّا العَقَلِيُ : فإنما يفيدُ صَرْفَ اللفظ عن ظاهره. لكون الظاهر 
كنال : 


وأما إثيات المع المرادة "قل يكن #العقل ب 'لأن طريق .ذلك 
ترجيح مَجَازِ على مَجَازِ. وتأويل على تأويل .» وذلك الترجيح 
لايْمْكِنُ إلا بالدليل اللفظي ‏ والدليل اللفظيٌ في الترجيح ضعيفٌ 
لايفيد إلا امنظن + والظنٌ دن عليه في المسائل الأصوليّة 


>ت و«الإصابة): 2159-1١510//8‏ و«مجموع الفتاوي»: ."1١١/1١‏ 
)١(‏ «التفسير الكبير»: .١59/19/‏ 


--84ه- 


القطعيّة. فلهذا اختارٌ الأئمةٌ المُحَمَقونَ من السَّلَّفٍ والخَلّفٍ ‏ بعد 
إقامة الدليل القاطع على أن حَمْلَ اللفظ على ظاهره محال تَرْكَ 
الخؤض في تعبين التأويل. 

وتوسّطً ابن دَقيق العيد». فَمَبل التأويلٌ إن قَرْبَ في لسان 
العرب» نحو: 9عَلَى مافرطت في جنب الله4[الزمر: 05]ء أي 
في حَفَهِ وما يَجِبُ له لا إن بعد أي : كتأويل استوى .» باستولى:. 

إذا تقرر هذا فاغلم : :"أن من نّ المتشابهات» أيات الصّفات الي 
التأويلُ فيها بعيدٌء فلا تؤولٌ ولا تَفْسُرّه. 


وجمهور رٌ أهل السنة 4 ملهم الشلك وأهل الحديث. على الإيمان 
بها وعويضي 5 معناها المراد م: منها إلى الله تعالى . ولا تمتها مع 
تنزيهنا له عن حقيقتها. 

فقد روى الإمامُ الّلالَكائيُ الحافظ عن محمد بن الحسن 
قال: اتفقّ الفقهاء كلهم من المْرقٍ إلى المَغرب» على الإيمان 
بالصّفات من غير تفسير ولا تشبيه9). 

وقد روى اللالكائيٌ أيتضاً في «السّنة» من طريق قُرّةَ بن 


.4/* : نقله عنه السيوطي في «الإتقات»‎ )١( 

)١‏ انظر ما تقدم ص 45.ات (5) نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية. 

(") انظر «الرسالة التدمرية): ."٠‏ 

(54) نقله عنه الذهبي في «العله»: ١69(‏ - مختصره). والإمام ابن تيمية في 
«مجموع الفتاوي»: 6-5/4. 1 ْ 

(ه) */اة“. وأشار إلى هذه الرواية الحافظ :ابن حجر في «الفتح»: .1٠05/1١7‏ 


ساو "جب 


خالدٍ عن الحسن عن أُمّهِ عن أمَّ سَلَمَة رضي الله عنها في قوله 
تعالى : © الرحمنٌ عَلَىٍ الغعرشٍ اسْتوَى #[طه : 6] قالت: والأستواء 
معلومء والكيفٌ مجهولٌ. والإيمانٌ به واجبٌء والسؤالُ عنه بدعةء 
والبحث عنه كفر». تو 

وهذا له حكمٌ الحديث المرفوع:2. لأنْ مثْلّه لا يْقالُ من قبيل 
الراى : 

وقال الإمام لترَِي” في الكلام على حديث الرّؤية”: 
المذهب في هذا عند هل العلم من الأئمة.» مثلٍ 0 التورئ 
وابن المبارك, 5 وابن عبِينة, دوكبع وغيرهم أنهم قالوا: 
وق هذه الأحاديث كما حافت ونَؤمنٌ بها ولا يقال 0 


ا" 


ولا نفسر » ولا نتوهم 1 . 


وذكرت في كتابي «البرهان في تفسير القران)2. عند قوله 
تشالدي: همل يظْرونَ إلا أن يَأتِيَهُمٌ الله في ظلل, من 
العْمَام الي ل وبعد أن ذكرثث مذاهت المتأولينَ : أن 


مذهب ابلك هبو عدم الخو في مثل هذا والسكوتث عله 


)١١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ف «الفتاوي» : وقد روي هذا الجواب عن 
أم سلمة رضي الله عنها موقو فأ ومرفوعاً. ولكن ليس إسناده مما يُعتمد 
عليه . 

0) في «وسئنهع»: 547/84 بأطول مما هناء وذكر نحود فٍ: 58١/8‏ منه. 
(5) وهو حديث طويل أوله : «يجمع الله الناس .يوم القيامة في صعيد واحد. 
ثم يطلع لع عليهم رب العالمين ل .» الحديث. وإسناده صحيح . 

)05 المت ينقل عن «الإتقان»: 0/1 

(ه) تقدمت الإشارة إليه.؛ ولم يتمّه. وانظر: «إيضاح المكنون) : ون . 


قال ابن عبّاس : وهذا مه فق المتاوو الذي لا يفْسْرٌ)ء فالأولى 
في هذه الآية وما شاكلا أن يؤْمنَ الإنسان بظاهرها. ويكل علمها 
لعن الله تعالى . وعلى ذلك مضت أئمةٌ الخلقة: 


وكان الزهريٌ ونالك والأوزاعيٌ وسفيان, وري اللي بن سعد 


وان امار وأحَمدٌ بن حنبل وامتعان يقولون في هذه الا 
وأمثالها : أمروها كما حاءئت 201, 


الاية 

وقال مقيان بن عيينة - وناهيك به -: 00 0 
نفسه في كتابه. ميزه 5 والسكررك عنهء ليس لآ أذ 
ُفَسَّرَهِ إلا الل" ورسوله0. 


سبل الإمام ال خؤيمة عن 5 في ا ا 


مالك 0 والأوزاعيٌ ادر 55 والياق ويحيى بن 
يحبى وابن المبارك وأبي حنيفة» ومحمدٍ بن الحسنء. وأبي يوسفت 
يتكلمون في ذلك. وينْهُونَ أصحابهم عر: عن الحؤضٍ فيه 505 
على الكِتّاب والسَئة . 


وسمسع الإمام أحخة شخصا يروي جلت النزول 9). ويقول: 


.45/” أوردها ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله»:‎ )١( 

؟) انظر «السنة» للالكائي: .4"١/*‏ و«شرح السنة» للبغوي: 2١9١/١‏ 
و«وخلق أفعال العباد»: 5؟١.‏ 

(7) هنا طمس في الأصل بمقدار كلمتين 

)5) وسيأتي عند المصنف ص: 58. 


-9 كت 


يدك 00 ولا انتقال . 7 تخي حالرة 0 د اكد 


وقال اللمطل ع 5 إذا قال لك م أنا أكفظ 2 
يزول عن مكانه. فقل: أنا أؤمن برب يفعل مايشاء:". 


واعلم : أن المشهورٌ عند أصحاب الإمام أحمدٌ أنهم لا 
يتأولون الصفات التي من جنس الحركة: كالمجيء والإتيان في 
الطُلل والثزول » كما لايتأولونَ غيرها متابعة للسّلف. 


وفي كتاب «الفقه الأكبر»”"' فى العقائد. تصنيف 0 أبى 


ل رد سحا 1ت ضف بلا جم ولا جَوْهر ولا 
م ولا ع الفنولة فيك الدبوي دولا بعشل وه د وو 
نفس » فما فماة دكن اللَهُ تعالى ذ فى القران من ذكر الوجه واليد 
والنفْس ٠‏ فهو له صفات باذ يق ولا يقال : اك ا نر 3 ان 
نعمتّه, لأنَّ فيه إبطالَ الصّفة, وهو قولٌ أهل القَدَّر والاعتزال , 
ولك لذ عنفه .يله كيق روعضنة ٠‏ ورشماةا معان مر اخيفان.. .ياد 
كيفب» والقضاء والقَدَرَ والمشيئة صفاته في الأزل بلا كيفب. انتهى . 


)01 الخبر فى «السنة» للالكائي : +/؟اه:. 

(5) وهو فيه: 1١1-117‏ بشرخ العلامة علي القاري. وفي صحة نسبة الكتاب 
للامام أت حنيفة رحمه الله 6 لأنه متضمن مسائل :0 يكن الخوض 
فيها معروفاً في عصره ولا العصر الذي سبقه على أن عددا غير قليل من 
مسائله يؤيدها ما تنائر ف عتب. الفقه والتراجم من نقول عن: الإمام. ,: 
نسب الكتاب الإمام الذهبي في «العلوه إلى أبي مطيع الحكم بن 08 
البلخي. وهو من كبار اصحاب أبي حنيفة وفقهائهم . 


م ا 


قال العلامة ابن الَهُمَامُ:): إن الإصبَعَ واليدَ صفة له تعالى. 
لا بمعنى الجارحّة. بل على وجهٍ يليقٌ به. هو سبحانه أعلم. 
وسيأتي تتمةٌ كلامه5). 

وم النخب أن اننا امسا يقولون بمذهب السَّلَفء 
ويصفون الله 0 وَصَفَ به ا 57 وصفة © به وله من غير 
تحريفب ولا تعطيل , وين عر تعيب ولا تسل ومّع ذلك فتجدٌ 
هر لايحتاط في دينه ينسبهم اللتجسيم, ومذهبهم أن المجسّمٌ 


كاف بخلاف مذهب الشافعية فإِنْ الجسم عندهم لا يكفر. 
فقوم يُكفْرون المُجَسّمةَ فكيف يقولون بالتججسيم ؟!. كما نيوا 
لذلك م َع أن مَْعَبَهُ هو مذهبٌ اسلف والمُحَفْقِينَ من الحَلْفٍ. 
لما 0 بالغوا فى الْرَدٌ على المتأولينَ للاستواء واليد والوجه وا ونحو 
ولك كينا يني وهم إن نبوا ذلك متابعة للسّلّفِ - 

صر حو وح ماد 0 تعلى ذا لا به 


قالوا: فإذا ورد ا 0 الممئة في ححَقه ٠‏ بوصف لقي 
في التسمية بالقبول» ووجبٍ ناته له علي ما يستحقه ولا 0 
به عن حقيقة الوصف إذ ذائه تعالى قابلةٌ للصّفات اللائقة بها. 


0 ولا نديد عليه 


)١(‏ هو الإمام الأصولي الفقيه المحدث كمال الدين محمد بن عبدالواحد 
السكندري صاحب «فتح القدير» المتوفى سنة (851)ه. ونص كلامه 
في كتابه «المسايرة في العقائد المنجية فى “الآخرة): 4". 

90) ص ١7م‏ 00 ْ 

(9) شطح قلم الناسخ فكتب «وصف». والصواب ما أتثبتنا. 


فإنّ ظاهرٌ الأمر فى صفاته سبحائّه أنْ تكونَ ملحقةً .بذاته: فإذا 
اسعف ذاله المسسة من عضيل مع :شيك النافة فيد معن 
يُْدّي إلى كيفية. فكذلك القولٌ فيما أضاقه إلى نَفْسِه من صفاته. 

هذا كلام أئمة الحنابلة ولا خصوصية لهم في ذلك. بل هذا 
مذهبث جميع السّلّف والمحققينَ من الخلف. 

قال الحافظ السّيوطيٌ في كتابه «الإتقان»<©: من المُتشابه أياث 
الصفات. ولابن اللَبّان فيها تصنيفٌ مُمرذا نحو: «الرَحَمنُ عَلَى 
العغرشٍ استوى» [طه:ه] «كُل شَيءٍ مَالِكُ إلا وَجْهَهُ»4 
[القصص : 88] «ويبقى وَجْهُ رَبك 4 [الرحمن :0؟] 9وَلِتضْنَمٌ على 
غَينِي * [طه : 99] «ويد الله فوق أيديهم » [الفتح : ]٠١‏ #لما حلت 
بيَدَيّ 4 [ص : 75] «والسَّمُواتَ مَطويّات بِيّمِينه4 [الزمر: 17]. 

وجمهور أهل السّنق منهم السَلّفْ وأهل الحديث: على 
الإيمان بهاء وتفويض معناها المراد منها إلى الله تعالى. ولا 
نفسَرّها مع تنزيهنا له عن حَقيقتها. 

قال©: وذهبّتٌ طائفة مِنْ أهلٍ السّئة: إلى أنا تَؤْونُها على 
مابلية بجلاله تعالى. وهذا مدهي الحلّف. 


قال8)؟ ركاف 'إغام ارم 600 يدهت اليد ف رحلا علد فقال 
و ع 83 مسن 08 ع حم - 


1١‏ ؟/لا. 

(؟) تصنيفه المشار إليه هنا هو: «إزالة الشبهات عن الآيات والأحاديث 
المتشاءهبات»)2. ذكره مترحموه . 

(9) في «الإتقان»: ىا 

(4) نفس المصدر السابق. 

(5) هو عبدالملك بن عبدالله الجويني؛ توفي سنة 8/ا4ه. 


في «الرسالة النظاميّة»: الذي ضيه زأناء ودين الله تعالى به 
عقا هو اتباع سلف الأمة فإنهم دَرَجُوا على رك التعرضٍ 
لمعانيهاء ودَرْكِ مافيهاء وعم ضنقرة الإمبلام .وكاتوا لآ بالون جهداً 
في ضبط قواعد الملّة والنتواصي بحفظهاء وتعليم الناس ما 
يحتاجون إليه منهاء فلو كان تاوذل هذه الظواهر اغا لأوشك .أن 
يكنون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة» فإذا انْصَرّم 
عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل, كان ذلك هو 
الوجه المتبَعَ» 6 على ذي دين أن يَعْتَقَدَ تنوية الباري عن 
صفات المحَدَئينَ ولا يخوض في تأويلٍ المُشكلات» ويكل 
حاف إلى رت 


وال الإمام ابن الصّلوجٍ : وعلى هذه الطريقة مضى سس 
الأمة اذاي وإيّاها اختار أَئمّةٌ الفقهاء وقاداتهاء وإليها دعا أ 
الحديث وأغتلائة .ولا أحدا من المتكلمية من أصحابنا يَصَدفٌ 
عنها ويأناها. انتهى : 

قلتّ: وهذا القولُ هو الحقُ وأسلم الوق فإِنّك تَجِدُ كُلّ 
فريقٍ من المتأولينَ يخطى ؛ الآخرٌ و كلام ويقيم البُرهانَ على 
صحة قولهء ويعتقث. اله هو المصيبٌ. وأَنْ هر هو المخطىء. 
سَْ 7 كلام طوائف المتكلّمينَ والمتصوَّفِينَ» عَلِمَ ذلك عِلْمَ 


0 فنلا واراء مَقَرْقة.. -كل يرق« الك فيما :فال واعنقذا 


)١(‏ هو فيه ص (2)””5 بتحقيق د. محمد حجازي السقا. 


ا 


قالّ أصحاينا: أسلمٌ الطرق التَسَليمٌ: فما سَلِم دِينُ مَنْ لَمْ 
يُسَلمُ لله ورسولهء وِيُرْدُ علمُ مااشْتَبَة إلى عالمهء ومَنْ أرادٌ علمَ 
ابوت بلتهه رن بل لتاقي الوم ام امن 
التوجيدء وصافي . المعرفة والإيمان. والمدة في الفِكرٍ ذريعة 
الخذّلان» 1 الحرمان. والإسرافٌ في الجدال . 3 يُوجبٌ عداوة 
الرجال . إذا علمتٌ هذاء فهذا أوانْ الشروع في المُراد بعون اللّه 
م - أيدني ١‏ 3 وإياك ا منة 5 : أن 2 المتشابه عبات 
سال إثبات ما ابن الله 0 00 التي طق نها 

١‏ 7 رمن عجر 2 وبصير وعليم وقديرء ونافي ذلك كافرٌ 


وخا في المشتقّات منهاء فقالت المعتزلة0 ون وققهُم : 
نه تعالى عليم بذَاتِه. بصيرٌ بذاته مع بذاته» لا بعلم وسمعٍ 
: وبصر. ذا بقية الصّفنات» قد و المشتقٌّ بدون المشتق منه» 
فراراً م تَعَدّد القَدّمَاء مع الله تعالى . محتجِينٌ بما يطل تقريره 
» قائلين لاير عنه تعالى بما يحبر به عن شَيْءِ من خلقه. إلا 
أن يأتي نص بشيءٍ من ذلك. فيوقف عنده. وما لاء فلاء ولآن 
هذه الصفات أعراض» والعَرْض لايقوم إلا بِجَوَهر متحيز وك 


إن لا عرة 


0 مُركبٌ أو جَوهَرٌ رد ومن قال ذلك فهو مشبه. لأنَّ 
الأجسَامٌ متمائلةٌ. 


.180-١9/# انظر: «مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري:‎ )١( 


قالوا(١)‏ : كما كوي لُق عليمٌ إل بعلم . وسميع إلا بسمع . 
وبصيرٌ إلا ببصرء كضارب لعفل إلا عر تمر يام . فهذا 
في الشَاهدِء ا افقد صَح النْصٌ بن له تعالي 
عيناً وأعيناً» فيارّمكُم أن تعولُوا: نه تعالى 0 حَدَقَةٍ وناظرء لأنه 
لايُوجَدٌ في, الشاهد | إلا مثل ذلك. ولا يرن ألبتة قن 
العالم ! إّ بدن ذات د صماح 0 


وقالوا أيضاً: التَعْلِيلُ بالاشتقاقي في مثل ذلك ليس ببق 
فقد علمنا يقيناً: أنه تعالى ب: بنى السّماءَء كما قال: لوَالسماءً 
َنِنَاهَا#[الذاريات /اة]ء» ولا و أن 0 سبحاأنه : 57 ونحو 
ذلك. 


ايت بأثة قَذّ صرحت النصوصي من الكتاب والسمنة بإثبات 
الصَّمَاتَء مي “تغالى : «أَنرْلهُ بعلّمه4[النساء :5ع وقوله: 
«إوما تخيل : من أننَى ولا تضع إل ار 5١‏ وقوله: 
«إِنّ الله هر الاق ذو القوّة #[الذاريات ]ل فَأتْبَتَ لنفسه القوة 
وهي القدرة ناتفاق المفسَرينَ . 

وفي الحديث: «الْلهُمَ إني إلى أسْتسِيركُ بعلمك. وأستقدركٌ 
بقَذْرَتك)0. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(0) الصّماخ من الأذن: الثقب الباطن الذي يفضي إلى الرأس . ويقال: 
بالسين. 05 فيه . 

(9) أخرجه البخاري (؟51١١)‏ و(5"87) و(١89ل/ا).‏ والترملئ (580)» وابن 
ماجة 2)١787(‏ وأبو داود .)١5*4(‏ والنسائي : 5 :» وأحمد: 
*/55". والبغوي .)٠١١5(‏ من حديث جابر بن عبدالله رضي الله 
غعلة . 


يا قيل: | نه رُم أن : تكرن الذَّاتُ علا له وَحَيَاةء 
لشبوت خصائصٍ هذه الصّفَات لها فإنّه قل تَحَفَقَ في المعقول : 
أن ما يلم به المعلوم عِلْم و انهه الصَّفَاتٌ لاتقوم بنفسهاء 
والذَّات قائمةٌ بتَفسهاء وهو جَمعْ بين نّ النقيضين. 


وأجابوا : 3 المرادٌ: أنه وهو علمةكن أو أنْزّله بإذنه وأمرهء ش 
أن ماتَعدٌى ‏ من الأفعال بحرف «الباء»؛ فإن الدَّاخلَةَ عليه ركون 
آله : كضَرَيْتٌ ريد بالسوط, وأخدث المنديل بيذي . وكون العم 


هو الذي نَزَلَ بى لايتصورٌ إذ علمُه تعالى لا ينفَصِلُ عن ذاته. 


والمناقشة في مثلٍ هذا تطول ‏ وتَخْرَجٌ غٍٍِ المقصود. 
والمقصود لما هو الإشارة إلى أن كَّ واحد يدعي أن الحقٌّ بيده 
ويقيم م الدليل عليه » كما تقدّمَ » كَنشْكْتُ نحن عن الحوضٍ في 
ذلك ولا نبحث في تحقيقه, فإنه دع ونفوض علمه إلى الله 
تعالى. ولا تُكفْرٌ أحداً من أهل الفرّق بما ذَمْبَ إليه واعتَقَده 
حضوضا : مع قيام الشبْهة والدليل عنذه» إن الإيمانَ المعتبّرٌ في 
الشرع : هو تصديقٌ القلب الجازم بما عْلمَ ضرورة مجيء الرسولٍ 
به من عند الله تفصيلا فيما عُلِمَ تفصيلا: كالتوحيد والنبوّة» 
وإجمالاً فيما عُلِمَ إجمالاً: كالآنبياءِ السَالِفَة والصفات القديمة 
التي نَطَقَ بها القرآنُ. 


وهذا هو الحيٌُ فلا نُكَمَرٌ بقية الفرقِ» خلافاً لمن زعم من 
لسار أن ٠‏ الإيمان: هو العلم , بالله وصفاته على سبيلٍ الكمال 
والتمام ؛ لاجَرْم - أقدمّ كل طائفة.على تكفيرمَنْ عََاهُ من 
الطوائف, 35 ا بالقول تكاير بقن الغلاة ة من أهلٍ 
البذع , فَإِنَّ من الجهمية مَنْ غَلا 0 بعض الأنبياء 


>04 


بالتعليه :قال ثلاثة زم الأدناء..مشنية : ونان منعيث قال: «إن 

مي إل بتك وعيسى حيث قال: تلم مافي نَنْسِي ولا أَعْلَم 
مافي نَفْسكٌ», ومحمدٌ حيث قال: «ينزلٌ رت كل ليلة ة إلى سماء 
الدّنيا»0» . 


ل ومن المتشابه: ضقية اللرسمنة لقعم ينا والحياء 


والاستهزاءء والمكر والعجّب. في قوله تعالى : لالرّحْمن الرَّحيم » 
[الفاتحة: »1١‏ #. النمل ١‏ «#غضبٌ الله عَلَيْهِمْ 4 [المجادلة : ١64‏ 
الممتحنة : ]١7‏ #رضيَّ الله عَنهُْ4 [المائدة ]١1:‏ «إواللهُ لايستحبي 

مِنَ الحَنَّ» [الأحزاب:07] #االلَهُ يَسْتَهْْرَىءٌ بهم» [البقرة: ]١١‏ 
ا وَمَكرَّاللّهُ 4 [آل عمران: 54ه]. بل عَجِبت - بضم التاء0) 
0 وَيَسخْرون 4 [الصافات:7١].‏ 


)١(‏ وقد روى حديث النزول: البخاري )١١58(‏ و(١5"3”5)‏ و(7/4945), 
ومسلم (8هلا). وأبو داود )١١6(‏ و(40/9). والترمذي (2)*498. 
ومالك: .5١4/١‏ وابن ماجة .)١"55(‏ وأحمد: 7514/7. ولا75, 
والدارمي  :‏ ,47-845 ", واللالكائي: 7/ه"؛ و١ه4»‏ وابن أ عاصم 
(549) و(599). وابن خزيمة في «التوحيد»: 280 وابن نصر في «قيام 
الليل»: ه*. والبيهقتي في «السئن»: 7/7. وفي «الأسماء والصفات»: 
5*» وأبو عوانة: 175/5. والطيالسي .4)501١5(‏ والآجري في 
«الشريعة»: 094". والدارقطني في «النزول»: .٠١*‏ كلهم من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

وفي الباب عن غير واحد من الصحابة». أوردها الإمام الدارقطني في 
كتاب «النزول» بتحقيق الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيهي. 
وأوردها كذلك اللالكائى فى «السنة» بتحقيق الدكتور أحمد سعد 
ال 

(؟) وهي قراءة حمزة والكسائي. وقرأ الباقون بفتح التاء انظر «حجة 
القراءات) : كلك 


سو ات 


556 السّلّف في هذا وجوه أنهم يقولون : ات الله 
تعالى لايُطلمُ لها على ماهيّة. وإنما ثَمَرُ كما جاءث. 

قال شيخ الإسلام ابن نيميّة10) : مذهبت سَلّف الأمة وأئمتها : أن 
يَصِفو الله بما وصف الله به نفسّه.. وبما وصفه به رسوله. من غير 
تخريفب ولا تغطيل ولا تكييفب ولا تَمْثيل . ولا يجودُ نفيُ صفات 
الله :اللي يوك نبها تفش بولا للها .بضفات: المجارفين.' 

ومذهبٌ الحَلّفٍ قالوا: الرحمة لُغْةً: رق القلي واتتطافك 
وذلك سس الكيفيّات التابعة للمزا- ٠‏ وااله 0 يا فالمرادٌ بها بها 
في حَقه تعالى : إرادة الخير والإحسان إلى من يَرْحْمُهُه فإن أسماءً 
الله تعالى وخ باعتبار الغايات التي هي أفعالٌ دون المبادىء التي 
هي انفعالات: 


والعَضبٌ: هَيَجَانٌ النفْسٍ لإرادة الانتقام ؛ أو غليانُ دم 
القلب»ء وعند إسناده إليه انعا ود به غايته, إن كان إرادة 
العقوبة» كان من صفات الفعل . 

والحيام: عو انقياض النفْسٍ 0 القيخ » شاف لدم 
واد شتقاقه من الحياة». فإنه - انكسارٌ يعتري الوه الحيوانية: فيردها, عن 
أفعالها. وإذا وصفٌ به البارىءٌ تعالى. كما في قوله : «والله لا 
يلحي من نّ الحَقٌّ4[الأحزاب : “اه]ء وكما في حديث: «إن ربكم 
حيبي كريمٌ يستحيى إذا رَفْعَ العبدٌ يديه إليه فَيرْدُهُما صفراً عحسئ 


)١(‏ انظر «الرسالة التدمرية): لا١٠‏ له. 
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00 افيهما خيراً)200. فالمراد به : ترك اللازم للانقباضٍ العرضيٌ , 
أن المراد من رحمته وغضبه : إفضاءة الخير والانتقام . 


مم 


ري من باب العَبَّْ والسخرية واللهُ تعالى مُنرُهٌّ عن 
٠‏ فمعنى : 9يسْتَهْرىء بهم 4[ البقرة :16] أي : يُجازيهمٍ 4 
0 وهو من 5 المشاكلة في اللّمْظ يدوج الكلام» ك 
وِجَرَكُ سَيْعَةٍ سَيْمَة عي 1 4 9إنسُوا الله 
فنسيّهُم 4[التوبة :/ا]. أو المعنى : يعاملّهم عامل المستهزىء. 
أما في التدقك فبإجراء ع المسلمينٍ عليهم, واستدراجهم 
بالإمهال , وأما في الآخرة. فيروى7: أنه يفنح ع الأحدهم باب إلى 
الجنة فيسرع نحُوه. فإذا صار إليه سَذَّ دونه ثم يُفتحٌ له باب آخرء 
فإذا أقبل إليه سد دونه . 
والمكر” في الأصل : عي يُتوصّلٌ بها إلى مَضَرَة الغ وال 
مُْرّمٌ عن ذلك. فلا يمكنٌ إسنادّه إليه سبحانه.» إلا بطريق 


و 


المشاكلة . 
والضَبحك 0): هو رضاه تعالى بفعل عبده ومحبته إِيّاهٌ وإظهارٌ 


)١(‏ رواه أحمد: ه4"4/8. وأبو داود .2)١41/4(‏ والترمذي (31117”)» وابن 
ماجة (9868). والحاكم: ١/3ل!ا4.‏ وابن حبان (49"؟). و(100؟) 
و(858). والطبراني في «الكبير» )5١0(‏ و(48١5).»‏ والبغوي ,)١"488(‏ 
من حديث سلمان الفارسي. وقال الحافظ في «الفتح»:  :١5"/١١‏ 
وسنده جيدىء وهو كما قال. 

)١(‏ لم نقف عليهاء وقد صدّرها بصيغة التمريض. 

(*) انظر «الجوائز والصلاة»: 540 للسيد الإمام نور الحسن خان. 

(4) انظر «الجوائز والصلات»: /7581 . 


يا 


نعمته.عليه. وقال بعضهم : الضْحَكُ استعارة في 0 الربٌ 
سبحانه » لأنه لايجوز عليه تغيرٌ الحالات . 


والتعجب : اقعال يعدت ذ في التفيى عند الشعور بأمر خفيّ 
َيه خوج عن نظائره. لهذا يقال : إذا ظَهرَ العيوت: بطل 
العَجَبٌ . فلا يُطلق على الله أنه متعجبٌ» لأنه لايخفى عليه 
شية. ولهذا قال شُرَيح لما قُرىء عنده: «بَل عَجِيْت - بضم 
7 2 : إن الله لايعجبٌ من شي ع إنما 2 من نْ لايعلم . قال 


وهم بم 


الأعمش © : فذكرثث ذلك لإبراهيم, فقال: إِنَّ شُريحاً كان يعجبه 

رأبهغ إن عبدالله - يعني ابن يراد أعلمَ مِنْ شرح , وكان 

يكرزها عبذالله : «ِبَل عَجِبْتَ» يعني بضم التاء. وكذلك قرأ 

الكوفيُونَ إلا عاصماً قالوا: فالعجيبٌ من الله تعالى إما على 

الفُزضٍ والتخييل» أو هو مصروفٌ للمخاطب بمعنى أنه يجب أن 

يتعجبٌ منه. أو هو على معنى الاستعظام اللازم. له فإنه روعة 
تعتري الإنسان عند استعظامه الشيءًَ. 


وقيل : إنه مُقدَّرٌ بالقول. أي : قل: بتاكمل : بل عجبتٌ. 
وحينئذٍ فمعنى القراءتين واحدٌّ. 

وقال 0 يجوز أن يكون إخبارٌ الله عن نفسه بالعجب, 
محمولاً على أنه ظَهَرَ من أمره وسَخخطه على من كَفْرَ به مايقومٌ مقامَ 
العجب من المخلوقينَ» كما يُخبر عنه تعالى بالضحك عمن رَضِيَ 
عنه, ا أنه أظهر له من رضاه عنه مايقوم مقام الضحك من 


. 47726 الخبر في «الأسماء والصفات»:‎ )١( 
(؟) المصدر السابق نفسه.‎ 


المخلوقين مجان واتساعاً. وقد كن العجبٌ بمعنى وقوع ذلك 
العمل عند الله عظيماًء فقوله : «بل عجبت» أي: بل عَظم 
فعلّهم عندي . 

ش قال. البيهقى 309 ويشبه- أن يكون هذا معنى حديث عقبة بن 
عافن كان تعس درل الث فرعتس اريك ف اشاب 
لبيك له يف41 ْ 1 


وقال الحسنٌ 3 الفُضل : التعجبٌ من الله إنكار الشّيءِ 
وتعظيمة» وو لد العرب. وقد جاء ف في الخبر: اعَجبٌ ربكم 700 . 
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وقال الهرويّ : ويقال : معنى 0-06 أي : رضي وأثات. 
فسمّاه عا وليس بعجب في الحقيقة. كقوله: كرون ا 
الله 4[ الأنفال : ] أي: يجازيهم على مكرهم. 

وسُئل الجُجنيد عن قوله تعالى: ظوا؛ آمب فَعَجَب 
قولهُم #[الرعد : ه] فقال: إن الله لايعجبٌ من شي ع . 

وقال الإمامٌ فَخْرُ الدين: جميعٌ الأعراض النفسانية. أعني : 
الرحمة والفرحَ والسرورٌ والغضبّ والحياء والمكرٌ والاستهزاة ونحو 
ذلك. لها أوائل ولها غايات. مثاله الغضبٌ: فإن أولهُ غليان دم 


)1( في «الأسماء والصفات»: 9/5ا14. 

0) ورواه أحمد: .١8١/54‏ وأبو يعلى .)١749(:‏ والطبراني في «الكبير»: 
.”١ 11‏ واب ع حاتم» وإسئناده ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة. 
وانظر امجمع الزوائد: ١٠١/0لا؟.‏ 

(9*) كما رواه أبو داود ,.)١5١(‏ والنسائي : ١/مءى‏ وابن حبان ,2)55١(‏ 
عن عقبة بن عامرءه عن النبي كيد : «يعجب ربكم من راعي غنم في 
رأس شظية بجبل . . :) وإسناده صحيح . 

داع ابد 


القلب. وغايتهُ إرادةٌ إيصال الضُّرّر إلى المغضوب عَلَيْه فلفظ 
الغضب في حقٌّ الله لا يُحمل على وله الذي هو غليانٌ دم 
القلب» بل على غايته أو غرضه الذي هو إرادة الإضرار, وكذلك 
الكناف له 1 وهو انكسار يحصّلٌ في النقْس ء وله عرض وهو 
ترك الفعل وح السامريط اي كار مار امسر 
لا على الكسار النفس . انتهى 

قلت: اوعلى هذا الضَابطُء فكذلك يقال , الرضا والكرّم 
والجلم, والشكر والمَحَبّة: ونحو ذلك. فإِنَّ الظاهر أن هذه كلها في 
حقنا كيفيات ةب قيل : الح أن الكيفيات النفسانية ة لاتحتاح 
إلى تعريفب لكونها وجدانيات. 


وفي «تفسير القُرطبِي )27 في ولدلا «وإن تشْكرُوا يَرْضَهُ 
لَكُمْ4[الزمر: 1 ويرضى بمعنى : يُثِيبٌُ ويشني » فالرُضا على هذا 
إمَا ثوبه. فيكونُ صفة نل ٠»‏ كقوله : طِليِنْ شَكَرْبم 
لَأزِيدَنُكُمْ 4[إبراهيم :/ا]ء وإما ثناؤه فهو صفة ذات. انتهى . 

قلتٌ: :ومن هذا يعم جوابٌ سؤال . كنت أوردة في م 
لطيففب سيئة «الأسئلة غن مسائل تابو قلت فيه : ومنها : 
أهل السنة جعلوا الصفات القديمة لله سبحانه تحائيةة وهي : 
العلمُ. والقدرة. والإرادة والحياة» 0 والبصرء والكلام 
والبقاءُ. وبعضهم يقول: والتكوينن» محتجينٌ في ذلك بالاشتقاق. 
كابس مين لبر ذا بعلم وشم رذ اتيم و وقد 


. 7"ا//١6 «الجامع لأحكام القران»:‎ )١( 
. لم يذكره مترجموه من مصنفاته‎ (١ 


وحيندل - فيُقَالٌ: ماوَجْهُ الاقتصار على هذه الصفات الثمانٍ. مع أنه 
تعالى عريد؟ فمنْ أوصافه العرّق وعظيم ذف : فمن أوصافه العطي 
وحليمٌ فَمِنْ أوصافه الجِلْمء + فهل :يقي أن ينال ميل حليم 
حلي ها ينال عليم بعلم . وهكذا في البقية؟. 

ولعلّ الجوابَ على طزيقة “الخلقف أن هذه الاوصات كلها 
كيفياتٌ واتفغالات 3 في الس 6 والله 0 عنهاء فتوخلٌ كلها 


باعتبار الغايات بخلاف العلم والقذرة والسمع ‏ والبصر ونحوهما. 
انها من الأوسيافت الذاتيّة لا من الكيفيات النفسانية . 


للف أن" بقولوا إن هذه الأوصاف على ظاهرهاء وهذا 
التعليل لا يستلزم أن يكونَ كذلك في حقه تعالي. ٠‏ كما أنَّ العم 
'والقدرة والسمع والبصر تستلزم من النقصٍ في حَقناء مايجبٌ تنزية 
الله تعالى عنه من جهة أنها أعراض - ونحوه . فمذهتٌ السَّلّفِ 
أسلم. ؛ لاسيّما وقد نقل البخاريٌ وغيره عن القُضَيل بن عياض «" 
: - قد الله وفطية اانه فال لبدن” لكا أن نتوهم في الله كيف هو 
لأنَّ الله عز وجل وصفت نفسه, 3 فقال: طقل هو الله" أحَدٌ» 
السورة. فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسهء فهذا النزول 
والضحك: وهذه المباهاة وهذا الاطلاعٌ . كما شاء الله أن ينزل 
وكما شاءًَ أن يباهي , وكما شا أن يضحك» وكما شاء: أن ن يَطلعَ 
فليس لنا أن نتوهم كيفت وكيفت. فإذا قال الجهمي : أنا أكفرٌ برب 
يزول عن مكانه. فقل: أنا أُوْمنُ بربٌ يفعل مايْشَاءُ. انتهى . 


وقال بعض من انتصر لمذهب السَّلّفٍ رَدَاْ على الحَلّف: 


)١(‏ أورده البخاري في «خلق أفعال العباد»: ص»4١‏ مختصراً. 


جميعٌ مايلزمونَ به في الاستواء والنزول واليد والوجه كم 
0 والتعججب من التشبيه . 
فلَزمَهُم به في الحياةى والح » والبصرء والعلم , ؛ فكما لا 
يجعلونها 007 كذلك نحن لانحسايا جوارح . ولا مايوضصف به 
المخلوق. ود تى كلامه كله . 
ومن المتشابه: الع في وصفه تعالى بها في 0 
ليحبَهُم ويحِبوبَهُ4[المائدة ]ء وقوله : طوَالْقَيْتُ عَلَيِكَ مَحَبَة 
مني 4[طه : ومع لأنْ المحبة : ميل القلب إلى مايلائم الطبْع ٠‏ . اله 
منزه عن ذلك. وحينئذ 5-6 الله تغالى الع هي إرادة اللف 
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به والاحسان إليه . و العبد. لله هى و لوده في أذاكره 


ونواهيه والاعتناء بتحصيلٍ مراضيه » فمعنى : يحب الله أي : يحب 
طاعته مكيين أو بلي ثوابه وإحسانه, وهذا مذهبٌ جمهور 


المتكلمين: 

قال العلامة الطوفي : ذهب طوائفٌ من المتكلمين والفقهاء إلى 
أن الله تعالى لابحب: وإنما محببّه محبة طرعةه كاد وقالوا: 
هو أيضا لاع عام الؤيدن, وإنما ع إرادثه الإحسان 
إليهم. قال: والذي دل عليه الكتاث والسنة» افق عله سَلفْ 
الأمة وأتمتهاء وجميعٌ ا الظريى أنُ الله تعالى يُحبُ ا 
لذاتهء وأما حب ثوابه قدرحة “نازلة : | 

قال: وول مَنْ أنكر المحبة في الإسلدم الجعد بن درهم. 
أستاذ الجهم بن مترام, فضححى به خالك سن عبدالله القَسْريي» 
وقال: أيها الناسش ضِحُوا قبل الله ضحاياكم. فإنّي مُضَحّ بِالجَعْد - 
)1( في الأصل : مضحي 2١‏ وما أثبتنا هو الجادة . 


رايا 


ابن دزُهمء إنه زعم : أن الله لم يَتَحِذْ إبراهيم خليلاء ولم يُكلّمْ 
موسى كلينا: ثم 4 فذْبئحه برضا علماء الإسلام. 60 
قال : وهؤلاء الذين ينكرون حقيقة محبة الربّء ينكرون التلذذ 
بالنظر إليه.» ولهذا ظَنْ كثيرٌ من المتفقهة والمتصوفة والمتكلمة : * أن 
الجنة لسدت إلا انعم بالمجلرق من أكلٍ وشرب ولباسٍ م 
بح * أصوات طببةِ» وشم روائح طيبة لأنعيم الك ثم من 
هؤلاء مَنْ أنكر أنْ يكونّ المؤمنون يَرَوْنَ ربّهم كالجهمية 00 
ومنهم من أقر بالرؤية» إِمّا بالتي أخبر النبّ يل بها كاهل | 
والجماعة. وإما برؤية هى زيادة كُشْفبِ أو علم أ و بحاسّة 0 
وَالِقْضِودٌ :هنا أن ظوائفت” مق اتببته الرؤية» أنكروا: أن يكون 
00 - بنفسٍ دهم تتم قالوا: لأنه الأمناسَية بين 
عقيل ا أنه سَمعَ قائلا يقول: سأك لله انرا 
وَجْهِكُ فقال: ياهذاء هت أن له وجها. أ وجة يتلَدَّدْ بالنظر 
إليه؟ وذكر أبو المعغالي : أنَّ الله يخلق 0 يما ببعضٍ 
المخلوقات مقارنا للرؤية. فأمًا التنعم ب: بنفس الرؤية فأنكرة بد 
)١(‏ رواه البخاري في. «خلق أفعال العباد»: لا والدارمي في «الرد على 
الجهمية» : لاء 7١١ء‏ وفي «الرد على المريسي»: 2١١8‏ واللالكائي في 
«والسنة»): 19/5”#. من طريق القاسم بن محمد. عن عبدالرحمان بن 
محمد بن حبيب بن أبي حبيب». عن أبيه عن جده قال: شهدت خالد 
ابن عبدالله القسري.. فذكره بنحوه . وعبدالرحمن بن محمد وأبوه لا 
يعرفان . وانظر في نفض القصة «تاريخ الجهمية والمعتزلة» : يف 


قال الطوفي : وأكثر مثبتي الرؤية يُقرون بتنعم المؤمنينَ برؤية 
هي وكلما كان الشيغ . أحب» كانت 0 بنيا بنيله أعظم . قال: 
وهذا مُتَفَقٌ عليه بين السَلّف والأئمة ومشايخ . 3 


فيدل لزذلك 7 اللسنانة وغيره عن النبيّ ليد وفيه : 


00 لَذََ النظر إلى وَجهِك وأسألّكَ الُوْقٌ | ل لقائك في غير 
ءَ مضرةء ولا فتئة مُضلَّةو». 


وفي صحيحٍ مُسلم, وغيره عن النبيّ كل قال: «إذا دَخَلٍ أهل 
الجنة الجنة نادى مُناد :ايا أهُلّ الجنة إن - عند الله موعداً يريدٌ 
أن ينجِرَكمُوهُ فيقولون: ماهو؟ ألم ييف وجوهناء ويثقل فوأ ويثتا 
ويدُخلنا الحنة: ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب» 
فينظرون إليه.» فما أعطاهم شيئاً أحبٌ من النظر إليه»” . 


فال ابن تمي : كِ المؤينين ينظرون إلى خالقهم في 
الجنة. ويتلذذون بذلك لذة تلح تنغمر في جانبها جميع اللذات. 


وأما العشقٌ. فالله سبحانهلا يُعشْقٌءولا يَعْشْقُ. قال الشيخ عر 


)١(‏ رواه النسائي: /54. والحاكم: ١/0-5074*ه‏ من حديث عمار بن 
ياسر.ء وصححه.ء ووافقه الذهبي . وهو كما قالاً. 

(9) رواه أحمد: #7/4“. ومامم و5/ه١.‏ ومسلم .)١48١(‏ والترمذي 
(؟558؟). و(ه١9”).‏ وابن ماجة .)١4817(‏ والطيالسي (58475)» وابن 
خزيمة في «التوحيد»: 2.146١ .١46٠‏ وابن حبان في «صحيحهه». والطبري 
,)١77(‏ والطبراني في «الكبير» )9١5(‏ و(5١9/ا),.‏ من حديث 
صهيب بن سنان رضي الله عنه. 

9 انظر «مجموع الفتاوي»): 565/١‏ و186/5 وه" . 


-/4- 


الدين بن عبدالسلام: لأنّ العشقّ فسادٌ يُحَيْلُ أنَّ أوصاف المعشوق 
'فوق ماهي عليهء ولا يُتصَوّرٌ ذلك هنا. 
ومن المتشابه: المِنْديّة. في قوله تعالى: 9ِبَل أخياء عِندَ 
بهم 4[آل عمرات ١:‏ 'وقوله : «للّذينَ اتقوًا عند 4 
عمران: »]١6‏ وقوله : هن الْذِينَ - رَبك 4[الأعراف : .]7١5‏ 

قال أهل التأويل : إن المراد بقوله: «بَلٌ أخياء عبد بهم 4 
هر مويك التقرب والزلفى والتكرمّة » فهى عنديةٌ كرامة لاعندية 
قرب ومسافة ‏ كما يُقال: فلانٌ عند الأمير في غاية الكرامة.. 

وقولهُ : طإِنّ الذينَ عِنْدَ رَبْكَ»: يعني الملائكةء بالإجماع . 

قال الفَرْطْبِيٌ 00 : وقال: «عند رَبك واللَهٌُ سبحانه97) بك 
مكانء لأنهم ريون من 6 وكل قريب من م فهو 
عنده. هذا|6© عن الرَّجَاجٍ . وقال غيره : انهم في موضعر لاينفذ فيه 
إل 0 ل 0 2 رسل الله سام كما يُقال: عند 
بالمكان 0 ؛ فهو عبارة عن قربهم في الكرامة». 


وفي «تفسير البيُضاويت في قوله تعالى: وَلَهُ مَنْ في 


.785/10/ : فى «تفسيره»‎ )١( 

0 يعني عليه ما في السباف: 

(9) لفظ «هذا» لم يرد عند القرطبي . 
(4) لفظ «وجنده» لم ترد عند القرطبي . 
(©) وتمامه فيه: «لاا في المسافة». 
(ك5) ص : 158. 


داو ىل 


ارا ومَنْ في ار ومن رار 0 يعني الملائكة 
00 56 1 في الت وإفراك 1 
والمراد به: نوع من الملائكة. متعال عن ”) السماء والأرضٍ . 

وقال ابن لان : وقد جاء الكتابٌ العزيز بالتنبيه على أن 
حضرة عنديته ) وراء دواد ئر السماوات والأرضٍ 6( 3 العطفت يفتضي 
المغاير: 3 فدل على أ حضرة عنديته را دوائر الشيناوات 
ا محيطة بهاء كإحاطة ربنا بذلك 5 فياك لها 
قا ال إل ل د 

وفق. ‏ المتثنانه: الح ولمعي في قوله تعالى : #وهو القاهرٌ 
فوق عباده # [ الأنعام ]51١:‏ #اأمنثم مَنْ في الخها ء# [الملك ]١5:‏ 
5 الملائكة 0 إليه 4 ل :5])» ا خاي وهو 
الع ةك 0 0 5 من 50 0 


وَاغلم : ' أن أهلّ التأويل افترقوا هنا ثلاثةٌ فرق: 

افقال قوم بالجهة. وإنه تعالى فوق العَرّش على الوَجْه الذي 
وقال قومٌ بالمعيّة الذَائِيّةَ وإنه تعالى مَعّ كل أحدٍ بذاته». 
وقال قوم : إنه تعالى لاداخل العالم ولا خارجٌ العالم. 


)١(‏ وزاد: أو لأنه أعم من وجه. 
(؟") زاد فيه هنا «التبوء فى» 
(5) وهذا ظاهر فسادد. 


داخم 


وفي زَعمه أنه هو الذي علي 856 وان خصمه الاعلى شيءِ 
ا هو العارفٌ بالحقٌّ دون خصمه. 


ولقد تَدَبّرتٌ بِعَيّْن البصيرة. فرأيتٌ كل فريق منهم لايعرفٌ 
مذهبٌ الفريق الآخر على سبيل التفصيل, 0 
الإجمالٌ. 0 ومع م ذلك فرأيت أهل هذه 
الفرّق الذين ارتكبوا غير طريقة السَلّف ل 
ار يَدعْسون وصال 0 وليلى ل لهم بذاك 

للا ل لا ا سرس التلخيص . 
ولا أرضى بواحدةٍ منهاء بل بطريقة 1 


فاحنّجٌّ القائل بالجهّة20 بقوله 506 «وهُوٌ القاهر فوق 


)١(‏ هذا لفظ موهم. أوضح القول فيه شيحٌ الإسلام ابنُ تيمية رحمه الله في 
«الرسالة التدمرية» ص : 6 فقال: قد يراد ب«الجهة) شيء موجود غير 
الله. فيكون مخلوقا كما إذا 2 ب «الجهة» نفس العرش. أو نفس 
السماوات. وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى» كما إذا أريد 
بالجهة ما فوق العالم. ومعلوم أنه ليس في النص إثبات الجهة ولا نفيه. 
كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك. وقد غلم 
أن ما ثم موجودٌ إلا الخالق والمخلوق. والخالق سبحانه وتعالى مباينٌ 
للمخلوق. ليس في مخلوقاته شيء من ذاته. ولا في ذاته شيء من 
مخلوقاته. فيقال لمن نفى : أتريد. بالجهة أنها شىءٌ موجود مخلوق؟ فالله 
لم ,ذايلا فى "المخلرقات» ام تريد. بالجهة ا وراء العالوة فلا اريت 
أن الله فوق العالم أو تريد به أن الله داخل فى شىء من المخلوق؟ 
فإن أردت الأول فهو حق. وإن أردت الثاني فهو باطل.. 

وانظر: «مجموع الفقاوي»: ع وه/17517 98" ر5/م" 
و/11/””. و«منهاج السنة»: 17/؟7380. 


-؟مى- 


عاذ 4[ الاسعام 4 1١ك]‏ (إتعرج الملائكة وَالرُوحٌ إليد4[ المعارج : 4] 
«إليه يَضْعَدُ الكلم الطيبٌ4[فاطر: ]٠‏ لإيخافون رَبِهُمْ من 
فوقهم4[النحل : 60] #أأمنتم مَنْ في السّماء أن يخسف بكم 
الأرض #[تبارك كلل وافي) هنا بمعنى : «على». كما فير قوله 
تعالى : ليتيهُونَ في الأرض, 4المائدة: 15]. وقوله: «ولأصلَينَكُمْ 
فى جُذُوع النُحْل 4[طه :الا]. والمراد بالسماء هنا: ما فوق 
0 كن ينا عاد لندالة اله 4 سماد اورقوله: الرُحمَ 0 
العَرش اسْتَوَّى» [طه: ه]. وبقوله: الْعَلَّي 45 إلى إلّه موسى »# 
' [القصص:8"]. 00 

قالوا: فهذا يدل 0 أن موسى أخبره: .بأن ربه فوق السماء. 
ولهذا قال: «وإني الك من الكاذبين»# [القصص:8"]. ولو كان 
موسى أخبره: أنه في كل جهة. أو في كل مكان بذاته. لطلبه في. 
نفسه أو في بيته. ولم. يُجِهِدٌ نفسّه في بنيان الصّرْح . 

وبقوله عليه السَّلامُ: «إِنَّ الله فوق عرشهء وعرشه فوق 
سماواته. وسماواته فوق أرضه مثل القَبّة. وأشار عليه السلام بيده 
مثل القية 20 


)١(‏ رواه أبو داود (4177). وابن أبي عاصم (508). واللالكائي في 
«السنة») (185). وابن خزيمة في «التوحيد) : 5-3 .٠١‏ والدارمي في 
«الرد على الجهمية»: 4» والطبراني في «الكبير»ة .)١51419(‏ والبيهقي 
في «الأسماء والصفات): .418-411١/‏ والآجري في «الشريعة): “97؟, 
والدارقطني في كتاب «النزول» (58) و(2)"”9. والبغوي في «اشرح السنة» 
(45)» كلهم من حديث جبير بن مطعم. وفي سئده جبير بن محمد بن 
جبير بن مطعم وهو مجهول. وفيه أيضا عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس. 
فالحديت فض ييا 


وفي حديث آخر: «والعرش فوقَ ذلك. والله تعالى : فَوْقَ 
عرشه)" , 

وبأحاديث المعراج ١‏ وباثار كثيرة شن الصحابة, كقرل أبي 
بكر الصدّيق لما 8 1 الله كل : «من كان عل مدا فإِنّ 
نحم أ فد فانتة: فم ' كان يعيك أل إن الله حي في السماء 
لايموث». رواه البخاري” . 


0 عبدالله س رواحة رضي الله عنة. في شعره المشهور 


وأن عرش فوق الماء طافبٍ ففوْقَ العَرْش رب العالَمِينَا» 


وك ام 7 
ويجد الناظر في النصوص الواردة عن الله ورسوله فى ذلك. 


)١(‏ رواه أحمد: .807/-505/١‏ والترمذي (70*”) وقال: حسن غريب» 
وأبو داود (5!/7). وابن ماجة .)١9(‏ واللالكائي (560) و(561)ء 
والبيهقي في «الأسماء والصفات»: 89494 والآجري في «الشريعة): 
؟4». وابن فق عاصم (/61). كلهم من حديث العباس رضي الله 
عنه مرفوعا وإسناده ضعيف. 

(؟) وهي عديدة. رواها البخاري ومسلم وغيرهما. 

(9؟) هوفي «صحيحه) برقم )١7141(‏ و(55548) من حديث عائشة. و(4404) من 
حديث ابن عباس» وليس فيه لفظ «في السماء». وإنما هي عند ابن أبي شيبة 
1ه ومن طريقه الدارمي في «الرد دعلى الجهمية): .7١‏ من طريق محمد 
ابن فضيل , » عن ابيه» عن نافع . عن ابن عمر بلفظ : لما قبض رسول الله يل قال 
أبو بكر: أيها الناس, إن كان محمد إلهكم الذي تعبدون, فإن إلهكم قد ماتء 
وإن كان إلهكم الله الذي في السماء. فإن الهكم لم يمت. ثم تلا: #إوما محمد 
إلا رسول» حتى خحتم الآية. 

(1) في «الرد على الجهمية): /ال'ء ورواه ابن عساكر في «تاريخه) في ح- 
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ليوف : 2 تشين. إلى حقائق هذه المعاني ‏ د الول 1 قل صرح 
باح بي ا ابن ارد رد اموا آله قا 
اليلد والاعراي 5 1 د شيئا يعقتٌ لطبك 00 
لمن ول يل عن علي السلام أنه كان ا 
الإيمان بما يظهر من 0 في صفته ترفغ من الفوقية واليدين 
ونحو ذلك. ولا نقلّ عنه أن لهذه الصفات معانيّ 56 ا 
غير اي م مُذلولها. ولمًا قال للجارية: «أينَ الله؟» فقالت: 
في السماء(». لم ينكر عليها بحضرّة أصحابهء كي لا يتوهُمُوا أن 
الأمر على خلاف ماهو عليه بل أقرّهاء وقال : «أعتقها. إنها 
مؤمنة) . إلى غير ذلك من الدلائل» التي طول ذكرها. ولم قل 
الرسولء ولا أحد من سلف الأمة 8 1 من الذّهر: هذه الآياتث 
والأحاديكة لا تعتقدُوا 000 عليه وكيف بجر علق الله 4 ورسوله 


والتبلقب انيعد تكلمون :دانسا جما هر تمل أو ظاهرٌ في خلاف 


ب ترجمة عبدالله بن رواحه: . .,عم_١ع”.‏ وابن عبدالبر في «الاستيعاب» : 
اق والذهبي في «السير»: 598/١‏ . وانظر: «تهذيب ابن عساكر»: 
لا/لووف, واشرح العقيدة الطحاوية»: ١١ا".‏ 

)١(‏ الحديث رواه مالك فى «الموطأ»: ؟/5لالا. لالالا. والشافعى فى 
«الرسالة» فقرة 2545 وأحمد: ه/لا؛؛. 2448) 2.448 يله 
(617)» وأبو داود (90) و(37487”). والنسائى: .18-١5/7‏ والطيالسى 
»)١٠١١(‏ وأبن أب شيبة في «الإيمان» (85).» وابن أي عاصم 
(589)» والبيهقي في «الأسماء والصفات»: .44١‏ وابن خزيمة فى 
«التوحيد»: .١75١‏ ”0177 11# واللالكائي في والسنةم (6م. 20 


الحقَّ. ثم الحقٌّ الذي يجب اعتقاده. لايتكلمون به. ولا يدُلُون 
عليه ؟ . 


الله عليه أهل الفطارة العقليّة السليمة : الراك والأخرينَ: الدين 
يقولون : إنة فوق 5 إد العلم بذلك فطريٌ عقليٌ ضروري . 
لايتوقّفُ على سمع 


|: لوا ولم بقل اهل . يا أله إلا وَجَدَ مِنْ قلبه ضرورة بطلب 
00 بحيث لا يُمْكن دفع هذه الضرورة قن الاريك ولا لتقت 


الداعي ع ولا سر 


وأمّا العلمُ بأنه 'سبحائّه اسثوى على العرش . يعد "أن لق 
السماوات والأرض» في ستة ة أيام, فهذا سمعي . عَلم من جهة 
إخبار الأنبياء عليهم السلام, حتى قال الشيخ عبد القادر الجيليٌ 
يد در - في كتابه «الغنية)١١):‏ وهو تعالى بجهة العا و كن 
على العرش . محتر على المُلْكْ. محيطً علمّه بالآشياىء 77 
يَضْعَدُ د الكلم الصيت» لعجل الصَّالحٌ, يرْفعُهُ4[فاطر: 0]٠١‏ #يُدَبْرٌ 
لمر بين السَماء إلى الأرض ٠١‏ ثم 3 0 الآية [السجدة: ©]» 
ولا يحور وص بأنه في مكان9), بل يقال: نه على العرشٍ » كما 
قال: #الرحمنٌ علي العَرشٍ 0 : ©] من غير 00 
وكونه على العرش في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل. بلا 


)١(‏ نقله عنه شيخ الإسلام, انظر «مجموع الفتاوى»: 84-87/0. والمصنف 
هنا قد تصرف فى النص. 
(؟) انظر «توضيح المقاصد في شرح نونية ابن القيم»: 1147-4457/7. 


85- 


ومن التعسّفء قولٌ بعضهم: إن قولَ الشيخ: وهو بجهة 
العلوه مستو على العرش ؛ «هو) مبتدأ. و«مستوها خبره. و«بجهة 
العلو» متعلقٌ بمستوه بعد تعلق اعايٍ الور ولولا ذلك لنصَبٌ 
إسبعي على الحال. فهذا تعسفٌ ربب للكلم عن مواضعه. 
إن «هو) 000 ووبجهة العلو» ير و«(مستو») خبر بعد خبر. 
وبجعل مستو هو الخبرء والعرش هو الذي , بجهة العلو أي فائدةٍ 
في ذلك؟! ومن ن المعلوم لكل أحد أن العرلن في جهة العلو. 

والحتجوا أيضا بأن الله تعالى كان ولا مكان ولا زمان. ولا 
خلاءَ ولا مَلاءَ» منفرداً فى قدمهء لا يُوصف بأنه فوقَ كذاء إذ لا 
شيءَ غيره . فلما اقنَضت الإرادة حدوث الكون. اقتضت أن ايكون 
له جهة علو وسُفْلٍ» واقتضت الحكمة الإلهية أن يكون الكو في 
جهة التحت والسفل . لكونه مربوباً مخلوقاً. وأن يكونَ هو فوقَ. 
الكون. باعتبار الكون لا باعتبار فردانيته تعالى , إذ لافوق فيها ولا 
تحت. فإذا أشيرٌ إليه سبحانه. مع أن يشارَ إليه امن حجهة 
التحت ونحوهاء بل من جهة العلو والفوقية. 

ا ثم الإشارةء هي بحسب الكون وحدوثه وتسقّله 
فالإشارة تَقَعْ على ان جزء من الخود حقيقة وتقع على عَظمَة 
الباريء كما يلي به لا كما تقعٌ على الحقيقة المعقولة عندناء 
فإنها إشارة إلى جسم . وهذه 0 إلى إثبات. 

واحتجوا أيضاًء بالاستواء على العرش. والاستواءُ صفة كانت 
له سبحانه. لكنْ لم يظهر حكمُّها إلا عند خلق العرش. كما أنَّ 
الحسات صفة قديمة له 0 يظهرٌ حكمها إلا في الآخرة. «فالإشارة 
تقع على العرش يق إشارة ا وتنتهي التحينات عند 


/ا/يرمه 


العرقن وسشن ا مالو واه ل رك اله لغ يكيف كيه الوَهُم»٠‏ فتقم 
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1 ولا 8 50# 00 5 هذه الكيفية وقعّت 
الإشارة عليه سبحانه في الجلريت المع المشهور. الذي رواه 
الأئمةٌ في كتبهم بابانيدهمء وتلق تلقّتهُ الأمة 007 أن معاوية بن بن 
الحكمء جاء بجارية حبشيّة وقال: يارسول اللهء. إني نَذَرْتَ أن 
أعتقٌ ل يلم 9 7 مؤمنة فما تقول في هذه الجارية. 
فقال لها النبي كك : ين الله؟» فقالت: في السماء(». 


وفي رواية أخرى: فأشارت برأم سها إلى السماء» فقال الها : 
لمن أنا؟» فقالت: أنت 16 الله. فقال: «أعتقها, فإنها مؤمنة) 0 . 


وكذلك الحديتٌُ المشهورٌء الذي رواه أحمدٌ وغيرف عن أبي 
رزينٍ العقيليّ رضي اللَهُ عنهء أنه قال: يارسول الله. أين كان ينا 
قبل أن يَخْلّقَ العرش؟ قال: «كان في عَمَاءِء فوقه ماءٌ. وتحته 
هواءً)20©. والعماء ‏ بالمد -: هو السحاتث» كما ذكره أهل اللغة . 


, تقدم تخريجه ص: 287 فراجعه هناك‎ )١( 

() حديث الإشارة لا يصح سند رواه أحمد: 791/795ء وأبو داود 
(585). والبيهقي في «سنلهع: 884/0907 واللالكائي في «السئه») 
(589). وابن خزيمة في «التوحيد)»: 2١74 5.١17‏ من حديث أبي 
هريرة» وفي سنده عبدالرحمان بن عبدالله المسعودي. وكان اختلط قبل 
موته . 

(5) رواه أحمد: .١١/4‏ ؟٠ء‏ والترمذي (90609”#). وابن ماجة »)١87(‏ 
والطيالسي في «مسنده» .)٠١9(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات»: 
كعك . لا٠4».‏ والطبرانى فى «الكبير»: 8١//ا١5.‏ وابن حبان (9”)., 
وإسناده ضعيف من أجل وكيع بن حُدّسء ويقال: عُدُْس فإنه مجهول 
الحال. 


وهذا الجنية من المُشْكالات”, حيث قال عليه العلدم: 
«وكان ف عماء). وهو سبحانه منرّه عن عن الظرفية. ولم أرَ من كشفت 
عن حقيقته بما يرفع إشكاله, إلا أن يُقالَ: إن «في» بمعنى 
00 كما قالوا .في قوله : «أأمنثم مَنْ في السّما ء#[الملك :6 .]١‏ 


واحتجوا أيضاء بما 0 عن السلف من اللويح. أو التصريح. 
بالقول بجهة العلئ حتى قال الإمام القرطبي في «تفسيره)2") - 3 
سورة الأعراف : وقد كان السلفٌ الأول رضي الله عنهم. لا 
يقولون بنفي الجهة. ولا يطفن لين نَطقُوا هم والكافةٌ 
بإثباتها لله تعالى, كما للق كتايه وأخرت وسلف قال: ولم نكر 
أحدٌ من المَّلّفِ الصالح أنه تعالى استوى على العرش 01 1 
انتهى . 

وقال ابن تيمية: قال أبو ذ نعيم الأصبهانيٌ صاحب «الحليّة) 
في عقيدة له: طريقَئنا طريقة .المتبعينَ للكتاب والسئة وإجماع 
الأمّة .قال فمما اعتقدذوف» أن" الاحاديت التي ثبتت في العرش 
واستواء الله. يقولون بها ويُشبتوتها من غير تكييفبٍ ولا تمثيل ولا 
تشبيهء وأن الله بائن, من خَلْقه والخلقٌ بائنون منه. وهو مستواه' 
على عرشه في سمائه دون أرضه. 


)١(‏ هذا لو صّمَّ الحديث, لكنه غير صحيح كما تقدم. فلا يتكلف لتأويله. 

.؟١9/97/‎ )5 

(9) في «مجموع الفتاوى»: ©/50. وانظر «الصواعق المرسلة» لابن القيم: 
14. 

(4) القائل هو أبو نعيم. 

(0) في الأصل: مستو 
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وقال الحافظ أبو نعيم2٠)‏ في كتابه وده الواثقين) : 


وأجمعوا أن الله فوق سماواته. عال على عرشه. مستو عليه .له 
مُستول عليه كمأ تقول الجهضة. . فساق الآيات التخهرة دالجهة . 


وقال اين رشد المالكي. في كتابه المسمى ب«الكشف)2): وأما 

هذه الصفة - يعني القول بالجهة - فلَمْ تَْلُ أهل الشريعة يُُْوتها 

حتى نََتَها المعتزلة ومتأخروا الأشاعرة. كأبي المعالي ومن اقتدى 

بقولهم. إلى أن قال: فقد ظَهَرَ أن إثبات: الجهة .راجت قرعا 
إل آخر كلامه . 

. وروى الدارمي” بإسناده. عن ابن المبارك. قيل له: كيف 

لور الال اله فوق السماء ‏ السابعة على العرش . بائن من 


وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري": إن الله مستو على 
عرشه. كما قال: «الرَحَمنُ عَلَى العرشٍ استو [طه م2 وقال: 
«إليه يَصِعَدُ الكلم الطَيبُ 4[فاطر: ٠].ء‏ وقال: ظلْعَلى هي طلم إلى 
إله مُوسَى وإني نه كاذباً4[غافر : /اا]ء وقال «أأمشم مَنْ في 
السّما ء#: لأنه مستواه) على العرش. الذي هُوٌ فوق ارات 
0 ماعلا فهو سماكٌ فالعرش أعلا السماوات: 


)١(‏ هو منقول عنه في «مجموع الفتاوي»: 5٠0/8‏ بأتم مما هنا. 
(؟) هو «الكشف عن مناهج الأدلة» : 55". وانظر كتابه «المقدمات: .١٠١/١‏ 
تف في كتاب «الرد على الجهمية) : 


(4) في «الآبانة) : لحف 
(4) فى الأصل : مستقره؛ والتصويب من كتاب «الإبانة) . 
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قال69» :ورايك” المساهية - جميعاً يرفعونَ أيديهُم نحو السماء إذا 
دَعَوْاء لأن الله على العرش» ولولا أن الله على العرشء لم يَرُفَعُوا 
أيديّهم نحو العرشء كما لا يَحْفْضونّها إذا دَعَوا إلى الأرض . 
وأطال الكلام على ذلك في كتابه «الإبانة» فراجعه. 


وقال القاضي أبو كر ابن الباقلاني”» وهو أفضل المتكلمين 
الأشعرية : دفن قال قائل: فهل 1 نْ: إنه تعالى في كل مكان؟ 
قيل له: مَعَاذْ الله! بل هو مستو على عرشه. كما أخبرء وقال: 


و 


«إليْه يَصَعَدٌ الكلم الطِيبُ» وساق الآيات المتقدمة. ثم قال: ولو 
كان في كل مكانٍ. لكان في بطن الإنسان والحشوش6: ولَْصَحَّ 
أن يرَغْبَ إليه دن الو وإلى خلفنا ويميننا وشمالناء وهذا قد 
أجِمّعٌ المسلمونَ على خلافه. وتخطئة قائله». انتهى . 

واتجتار هذا العدهت 1 الإسلام. لاسا وان ركد 
كثيرٌ من الناس قد صار منتسباً إلى بعض طوائف المتكلّمين 
متوهّماً أنهم ا في هذا لبماك يحَقَقه غيرهم 2 
بكلّ آية ماتبمهاء حتى يُوْتى بشيء من كلامهم. ثم هم مع هذا 
مخالفون نا 2 متبعين لهم . 


: في «الإبانة): ". ونقله عنه ابن تيمية» انظر «مجموع الفتاوي)‎ )١( 
. 1/6 

(؟) في كتابه «التمهيد»: .75١‏ ونقله شيخ الإسلام في «درء تعارض العقل 
والنقل»: ٠١5/5‏ بتحقيق د. محمد رشاد سالم. 

(”) الحشوش: مواضع الغائط. 

(5) انظر «مجموع الفتاري»: ه/١٠٠.‏ 
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قال0): ومن كان لا عب التحق إلا من طائفة معينة. ولا سبع 
ماتكياءه من الجق: ففيه ا من اليهود. الذين قال الله فيهم : 
«وإذًا قبل لَهُمْ آبنوا بما أَنرَنَ انا فَانُوا تومن بما أَنرِنَ علينا 
ويكفْرونَ بما وَرَاءَهُ وهو الحقٌ مصَدَّقا لما مَعَهُمْ 4[البقرة: »]91١‏ قال 
الله لهم: مل قَلِم تَممْئُنَ ألبياه اله من قَئِلُ إن كمد 
مُوْمنِينَ 4[البقرة: ]4١‏ بما أنزل عليكم. فكذلك. حال مَنْ يتعصّبٌ 
لطائفة بلا بِرهانٍ من الله. انتهى . 


واعلم : أن كثيرً من الناس رق أن القائل بالجهة هو من 

المُجَسْمَة لأنّ من ل الجهة التجسيم , وهذا ظَنٌ قافيدا فإنهم 
لأيقولون: :يذلك» لان لانم المذهب ليس بلازم عند الحم م 
فكيف جور أن ينست للانسان شي من لازم كلامه. وهو يَفْرٌ 
منه.» بل قالوا: لح ١‏ نحن أشدٌّ الناسٍ هَرَبَا من ذلك, 206 للباريى 
تعالى عن الحدّ الذي يَخْصُرَه: فلا يُحَذّ بِحَذَّ يحصره. بل بِحَدٌ 
تمر أنه عظمة ذاته من مخلوقاته. هذا السممٌ والبصر والقدرة 
والعلم من لازم وجودها أن تكون اغراضاء وادلك نماها المعتزلة, 
ولكن هذا اللازم لسن بلازم » كما هو مقررٌ معلوم . فتأمل ولا 
نَخْض مع الخائضين . 


ا ا لسر ٠‏ ولا قديم إلا 
الل ويلرّم أ نه يكون مظروفا في الجهة. وهو ع وهذا 3 


. نفس المصدر السابق‎ )١( 

(؟) وانظر كلاماً 0 لشيخ الإسلام ابن تيمية خن هذا الموضوع في 
«القواعد النورانية الفقهية»: م١١2‏ و«مجموع الفتاوى»): ه5/8._ 
وه 788/٠‏ . 
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لعدم فهم مذهب 0 0 فإن عار 0 بقول: 
الو والإشاره إلى فوق تقع على ا جرء من من الكون ا 
ا 2 


قالوا: وممًا يحقّىُ هذاء أنَّ الكونَ الكلىّ لافي جهة. لأن 
الجهة ا عن المكان: والكون كارا لافي مكان. فلما عدمت 
الأماكنٌ من جوانبه. 3 يقَل: إنه ين ولا يسارء» ولا قُذّام ولا 
وراءء ولا فوق ولا تحت 

وقالوا: إن ماعدا الكون الكلىّ. وما خلا الذات القديمة» 
ليس. بشييء ولا يُشارٌ إليه. ولا . يُعرف .بخلاء ولا ملام وانفرد 
الكون الكلنُ بوضفب التحتء, لأن الله تعالى وَصَففَ نفسّه بالعلى 
وتَمَدَّحَ 4 ١‏ 

وقالوا:. إنه سبحانه أُوجَدَ و في محل وحيّز وهو بحانة 
في قدّمِه مَنرَّه عن عن المحلّ والحيّز, فيستحيل شرعاً وعقللا عند 
حدوث العالّم أن يَحُلَ فيه. أو يختَلطٌ به. لأن القديم لا يحل في 
الحادث , زليس هو محلا للحوادث »ء رم أن يكون ياتا عنة وإذا 
كان بائنا عنه» فمشعل أن يكون العالم في جهة الفوق. والربّ 
في جهة التّحتِء بل هو فوقه بالفوقية اللائقة به التي لا تَكَيُّ 
ولا تمل بل نَعْلَمْ من حيتُ الجملُ والنوتُ. لا من حيث 
التمثيل والتكييفُ. فيوصّفٌ الرّبٌ بالفوقيّة» كما يليقٌ بجلاله 
وعظمته. ولا يُفَهُمُ منها ما يُفْهُمٌ من صفات المخلوقينَ. 

وقالوا: إن الدليلٌ القاطمٌ؛ دَلَّ على وجود البارىء. وثبوته ذاتا 
بحقيقة الإثبات.. وأنه لا يَصْلُحُ. أن يُماسٌ المخلوقينَ, أو تَمَاسَّهُ 


سس 8# ,4 ل 


المخلوقاتث, حتى إن الخصم يُسَلّمُ أنه تعالى لا يُماس الدلق: 

ا ومَنْ عن هذا المعنى الفاسد. فهو مبتدعٌ فال تحب 
استتابته. فإذا قامَتٌ عليه اليه البلاغيّة وس يرجع » صَرِبَتَ 
0 بل ولا احرف متمد بذاته. منفرد مُباينُ لخلقهء متنزة 
عن الممامة ة والامتزاج . 


قال ابن ةذ ومن" توهُمَ أن كون الله في السماء بمعنى 
أن السماء تحيطً به وتخونهة أو أنه 0 ل بعر أو أنه 
محصور فيهاء فهو مطل كاذبٌ إن نقله عن غيره » ال إن اعتقذه 
في ربّهء فإنه لم يل به أحدّ من المسلمينء بل لو سيل العوامٌ: 
هل تفهمون ص قول الله ورسوله: إن الل في السماءء أن السماءً 
تحويه؟ الس هذا شيء لعلّه لم يَحْطرُ ببالناء 
بل عند المسلمين أن معنى كون الله في السماءء 0 
العرش » واحداًء بمعنى أنه تعالى في العلو لا في السَفْل , 


عراس واءة 


يتوهم أن خلقاً تحصره ويحويه, تعالى عن ذلك. 


قالوا: والقول الحنٌّ: أن البارىة تعالى, يخبط :يدانه علما ».وله 
لا يَجَهَلُ نفسَهء بل يعلَمُها علماً قا يت انفصالها ويميرُها عمًا 
اسار واوا كاك يهان مخف وذرتها هما يق ديزن 
ويحملها وما بأخيط به علمة تعالى من غايات ذاته. فإنه 'محدود 
بعلمه. ٠‏ معلومٌ عند تقسة. لا إله إلا هوق لاتحيطٌ به العقولٌ» ولا 


ركه الأوهام. اسحوق على العرشٍ كما ذَكْنَ لا كما يَحَطرٌ للبَشر. 


)١(‏ «مجموع الفتاوى»): 2٠١5/8‏ واختصره المصنف هنا. 
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قالوا(»: فإذا أيقنَ العبدُ أن الله فوقَ عرشه كما وردث به 
النصوصء ا وأنه الآن في صفاته كما كان في 
قدّمه. عبار لقلبه' قبْله ذ في صلاته وتوجهه ودعالف ومن لايُعرف رم 
أنه فوق ا 0 عرشهء فإنه يبقى 00 لا يعرف وجهة / 
معبوده. لكنٌ ربّما عَرَفَهِ بسمعه وبصره وقدّمه ونحو ذلك» لكنها 
مَعْرفَةَ ناقصّةٌء بخلاف من عَرَفَ أن إلههُ الذي يعبدُه فوقٌ الأشياءء 
وأنه مع علوٌه قريبٌ من خلقه. هو معهم بعلّمه وسمعه وبصره 
وإحاطته وقدرته. 


هذا البدذر وهو من أصغر مخلوقاته في السماء» وهو مع كل 
أحد ا كانء فإذا كان هذا اليدن فكيت بالربٌ سيحانة1؟ 
فمتى 0 رَ قلت العيبد بذلك في صلاته ودعائه وتوجهه, أشرق 
ليهو اسار وانشرح لذلك صدّره» وقوي أئمانة بخلاف من 
لايعرفٌ وجهّة مره فإنه لا يزال حائرأء ا القلب» والعياذ 
بالله ان قالوا: وهذا مشاهد محعوس ) زلا يسك عل تجبيز 


3 


واحتيجٌّ القائلٌ بالمعيّة. أنه تعالى مع كل أحدٍ بذاته. بقول 
تحالى. وهو مَعَكُمْ نما كنت » [الحديد : 5 ]» وقوله : لمَايَكُونْ 
37 نجوق ثلاثّة 4 إلى 0 إلا هو مَعَهُمْ» [المجادلة : /لا]ء وقوله : 
إوَنْحوٌ قرب إِلَيّهِ مِنْ حَبْل الوَريد» [ق:17] وقوله: | لونحن 
أقَرَبٌ إِلَيّْهِ منكمٌ وَلْكنْ لا ُبْصِرُونَ 4 [ الواقعة :هم] ولا تَنِصَرٌ إلا 
الذّواتُء 0 أراد معيةَ العلم كما يقولٌ المخالفُ. لقالٌ: «ولكن 
لا تشع ونان وقوله: #إوإذا سَألَكَ عبادي عي فإني قريبٌ 4 


)١(‏ «الاستواء والفوقية»: ١88/١‏ للجوينى (مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل 
المنيرية) . ش ش 


-مه- 


لَه 


< 
مس صن 


[البقرة لحيل وقوله عليه ساد كما في الصحيحين: 
أقرت لل أحدكُم من عق راحلته)7). 


ثم انقسم أهل هذا القول. إلى قسمين : 

قسم يقولون: إنه تعالى حال بذاته المقدسة ة في كَّ شيء . 

قال ابن تيميّة9©): وهذا القول يحكيه أهلٌ السنة والتلف: عن 
قُدّماء الجهمية. وكانوا كف وهم بذلك . 

وقسم يقولون: إنه تعالى مَعٌ كل أحدٍ بذاته. ومع كل شيء. 
لكن معية تليقٌ به. وهذا المذهبٌ هو قولٌ كثير منْ مُتأخري 
الصوفية . 

واحتجوا بأنه تعالى فوقَ عرشه إلى مالا نهاية له ومادونَ 
العرش ومع كل شيء. معية تليق به. فكما أنه ليس كمثله شيء 
في ذاته. ليس كمثله شيءٌ في صفاته. فليس معيته وقْربُه» كمعية 
أحدٍ منا وقربه. 0 

قالوا لوا: فلسنا مُعَطَلِينء ٠‏ لأنّ تعظيمّنا أبلغُ من تعظيمهم. 
والتعطيل إنما يكو مع من خلا توحيده . عن التعظيم. ومن قال: 
إن الله تعالى عند كل الجهات, وإن لم يكن فيهاء ومع كل 


)١(‏ هذا اللفظ عند أجمد: 14 وإسناده صحيح. وروي الحديث بألفاظ 
أخرى. انظرها في البخاري (4209) و(584). ومسلم 2)77١4(‏ وأبو 
داود (5؟5١)‏ ورلالاه١)‏ و(8؟16). وأحمد أيضا: 44/4" #دك, 
/ا٠؛ء .4١!‏ 418. وابن أبي عاصم )5١68(‏ و(519). والبغوي 
.4)١785(‏ من حديث أبي موسى الأشعري . 

(؟) سيأتي عند المصنف ص: .٠١8‏ فانظره هناك. 
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شيءٍء وإن لم كن في شيع لا بالحلُول. ولا بالمجاورة. 
ودليلّه : #ونحنٌ قْربُ إِلَيْه ه منكم لكن ل تَبصِرونَ». فلا 0 
معه ولا تجسيم . ونقل هذا الذي 0 عن سدق الشيخ أ 
السعود الجارحي20, المدفون بمصرء وقال عن هذا: فهذا مذهبٌ 
السلف العم من الصحابة والتابعين ون وهو البق الذي 
اختاره الصوفية الكرام وفقهاءً الإسلام . انتهى 


ورأيت بعضٌ أكابر مشايخهم. وعد ىل له أنه لا 


و 


ار من ذرّات العالّم من ذات الباريء. تدس وتعالى . 


قلت: وهذا شيءٌ ينفر منه الطبع والشرع , لكو لعن قري 
للعقل : أن البارىءَ تجاه كان موجودا قبل وجود عالم الكون. 
وهذا المقدار الذي وجد العام فيه » كان عبن عار من وجود ذات 
البارىء, فلما حدتٌ العالّم ابن الات المقدسة على 
حالهاء وضو الآنّ على ما عليه كان فهي 1 العالم بأسره بذاتها. 
وهي 25 بعل وُجود العالم كما كانت بلا 0 ولا قارف لكن هنا 
تخبط العقول في هذه المعية التاتية + زوينا: تشصيل الكترية 
الزندقة, ويتدرج منها لع القول بالوحدة المطلقة. كما سيأتي 
الكلام على ذلك. 


وقال أهل التأويل من أهل الحق» وأصحابٌ المذاهب من 
لتقياء: واليتسريق + إن الآيات. :المكيدرة” بالمبعلة الذاةع. -مصروفة 


)١(‏ في «إيضاح المكنون» :501١/١‏ محمد أبو السعود الجارحي», المتوق سنة 
(97) ه. من آثاره «حزب الشكوى ودفع الهم والبلوى) . 


7 ة- 


غ0 ظواهرها إلى المعية بالعلم» مل 0 العلم هي الظاهرة منها. 
فإِنْ سياق الآيات الشريفة يدل على ذلك. 

وقال م ابن 0 املد علماءٌ الصحابة والتابعين 
لخدا إل 00 05 العرش ء 0 
00 كانم وما خالفهُم في ذلك مَنْ يُحْتَحَ بقوله. انتهى . 

فقوله كيخا ل «ولقذ خَلَقنا الإنسَانَ وَنَعْلَم ما نوَسْوسٌ به تعس 
20 لَه مِنْ خَبل الوويد 4 قال المتيروق حميعا: هو 
كناية عر عن العلم به وبأحوالةة أ ودح + أعلم بحاله ممَنْ كان 
أقرت إليه موحل الوريد. يو و بقرب الذَّاتَء لقرب 
العلمر ٠‏ لآنه مو بحيثُ لا يخفى عليه شيءٌ من حَفيّاته فكآن 
ذاته قريبةٌ ا 

قال الإمامُ أبو حيّان': كما يُقال: إنه تعالى في كل مكانٍ. 
أي : بعلمهء وهو تعالى منزَّهُ عن الأمكنة. انتهى . 

والذي 1 على أن المراد اقرب هو القرتٌ بالعدمر ضباق 
الآيةء فإنه اكيكانة قال: «ولقذ حَلَقنَا الإنسانَ وَنِعْلْم ماوترن ا به 
اه ثم قال: #ونحنٌ فرت ِلَيّه» أي : بالعلم المفهوم من 
«نعلّم», وا الوريد: مثََ في فرط الكريه كقول العرب : 


منى مقعد القابلة ومعقد الإزا والحبل : العرق؛ اه 0 


)١(‏ في «التمهيد»: .١9/1‏ وهذا ليس نصبهء إنما هو في «مجموع 
الفتاوى): 19*/0 نقلا عنه. 
(9؟) في «البحر المحيط» له: 7/48 .1١‏ 


-م4ة8- 


الحبال . والوريدان : اعرقان مكتنفان لصفحتي | الغنق . وكذا قوله 
تعالى : طوَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا ك4 أي: بعلمهء لا بذاته. بدليل 
سياق الآية: وهي قوله : ض استوى عَلَى العرشٍ عل ماج في 
الأرضٍ ا منها وما ينل منّ السّماء ومَا يَعْرُحّ فيهًا َه 
مََكُمْ4[الحديد 5] أي : 07 المفهوم سن ايلم ب وكذا قوله : 
مَايَكُون من نجوى ثلاث ة إلا هو رابعهم ولا حَمسَّةٍ إلا هَوَ سَادسهُمْ 
ولا أذنَى مِنْ ذلك لآ | هو مَعَهُمْ ينما كَانُوا4 أي : بعلمه. 
فإن الآية ممنسدرة بالعلم. وهي : دل و أن الله يَعْلَمُ مَافي 
السّموات وَمَافي الأزرض ما يَكُون من نجوى ثَلاثّة. . . # الآية. 

والحاصل أن الآيات المشعرة بالمعية الذاتية إنما هي ايك 
في المعية بالعلم. أن المراد منهنا إنما هو الإشارة إلى إحاطة 
علمه #«ابجديع المخلوقات. وكذا قولّه تعالى : «وَإِذا سَألَكَ عبادي 
عَني فإني قريبٌ» أي: قريبٌ منهم. فهو تمثيل لكمال علمه 
بأفعال العباد وأقوالهم , واطلاعه 5 أحوالهم بمنزلة 09 َربَ 
مكانه منههم. ويوضححه ماقيل: لو اجتمَعٌ قوم بمحل, وناظر ينظرٌ 
لس منَّ العُلوءفقال لهم: ني لم أَزْل مَعَكُم أراكم وأعلم 
مُناجاتكم ‏ » لكان صادقاء ولله المثل الأعلى عن شبّه الخلق. إن ' 
با إل ظاهرٌ التلاوة» وقالوا: هذا منكم دعوى. خرجوا عن قولهم 
في ظاهر التلاوة, لأن مَنْ هُو مع الاثنين أو أكثرء هو معهم 
ا قر رما كلك د الشر انل امو قو الخو 

وقال ابن تيميّة رحمه الله تعالى©: إن الكتابَ والسنة يحصل 
منهما كمال الهدى والنور لمن تَدَبُرَهُماء وقَصَّدَ اتَباعَ الحقٌء 


)1( انظر امجموع الفتاوى» ا 0 
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وأغررض عن اتحريف الكلم , 4 قل أن يقول القائل : ما في الكتات 
والسنة ون أن الله فوق العرش ء يخالفه قوله : يَهرَ مَدَكُم ينما 
تاديد : 5]» وقوله عليه السسلام: «إذا قام أحدُكُمْ الف 
الصَّلاة فإن الله بل وجهه000. ونحو ذلك. ولا مخالفةء» وذلك 
أن آله معنا 0 وهو فوق العرش ء وهو ظاهر قوله تعالى : 
اشتوى عَلَى الغرشٍ يعْلَم مايّلجٌ في الأرض» إلى أن قال: 
لوَهُوَ مَعَكُمْ اينما م4 وقوله عليه السلام : «والعرش فوق ذلك 
الله فوق العرس: 2 وهو يعلم ما نتم عليه) 29). وذلك أن كلمة «مع) 
في اللغة التي خوطبنا بها. إذا صلق فليس ظاهرها في اللغة 
إلا المقارنة المطلقة: من غير وجوب قا "ناذا كنات بمعنى 
من المعاني». دلت على المقارنة في ذلك المعتى. نه يقال: 
ما زلّْنا نسيرٌ والقمرٌ والنجمٌ معناء وإِنْ كان فوقَ رأسك. فالله 3 
خلقه حقيقة» وهو فوق عرشه. ثم هذه المعية تختلفٌ أحكامها 
بِحَسْب المواردء فلما قال: الِيعْلَم ما يَلجٌ في لانض» إلى وقوله : 
#إوهو مَعَكُمْ يلما 1 دَلَّ ظاهرٌ الخطاب على أن حُكمَ هذه 
المعية ومُقتضاها : أنه مُطلِعٌ عليكمء 0 وهذا معنى قولٍ 
السلفب: إننه مَعَهم بعلمه. لما قال عله السلام 2 الغار 
لصاحبه: إلا تحرّن إن الله مَعَنَا#[التوبة 58]ء كان هذا أيضاً بعد 
على ظاهره , ودَلْت الخال على النصر والتأييد مع المعية العلم. 
ومثلة قوله لموسى وهارون: «إنني مَعَكُمَا ا وازرى#[طه: 55 ]. 


)01417( و(#ه/). ومسلم‎ )5١1( والبخاري‎ .194/١ رواه مالك:‎ )١( 
وأبو داود (4/ا8)». والنسائيى: 7/١ه. عن ابن عمر رضي‎ »2)”٠١4(و‎ 
ْ الله ختهها:‎ 

0( تقدم تخريجه ص: 87. 


بد ]بك 


وأطال ابنُ تيميّة الكلام في تقرير ذلك. 


1 كماع يمر عم ا ريه يقد ود عاش افا ات :2ق 8 

وأما قوله تغالى : «#ونحن اقرب إليه م ولكن لا تبصرون» 
فالمراد به: قرب أعوان ملك الموت منّ المُحتَضر» بدليل سيّاق 
الآية. وهو قولّه تعالى : «فللا إذا يَلْغْت الوم َم حينئل 
تَنظرونَ4[الواقعة 2م ] 0 أ ملائكنا» وعبر بهم عنه 
متساله لأنهم رَسله ومأموروه. أو المراد: ونحن أقرت إليه» أي : : 
بالعلم . 

فإن قيل: لوكا العراد هر تلقام + ٠‏ لما صَحّ أن يقول: ولكن 
لاتبُصرونٌ لأن العلم لا صر بل كان ول ولكن لا تشعرون: 


فجوابه : أن «تبُصرونَ» يُطلَقُ على البصر بالعين» يلق عن 
الشعور والعلم بالغيب ‏ كما قاله أهل اللغة لاله يقال 9 لصرئة 


بعيني . وبنصرته لبي ؛ 0 الإشكال. 


فَحَصَلتَ اَذَه كَرَة 0" في الفقهّاء والمتكلمينَ والأشاعرّة: 
وقال: إنهم يحرفون معاني كلام الله تعالى. ويُحْرجُونَ كلام الله 
عن مُرَاد الله بحسب عُقولهم . فقلتٌ له: وكيف ع قولّه 0 
لِمَايَكُون من نجوى. ثلاث ل هو رابعهم 4« إلى قوله :أ« إل هو 
مَعَهُم 4 . فقال: هى 1 دان لا معية أعلم كما يفولودء يدل 
لذلك قولّه تعالى: «وبَحنٌ رتك ه منْكُم وَلَكنْ لا ُبْصِرونَ4, 
فلو كانت معية علمٍ » لما صَحّ أن يقول: ولكنْ لا تَبْصِرونَ أن 
العلم لا َيِضَر وإنْما تَِصَرُ الذواتث. فتعجّبْتَ من مقالته وتصميمه 
عليهاء وعَفْلتته عن كلام الأئمة المحققين من الفقهاء والمفسرينٌ 
فنسآلٌ الله تعالى العافية والسلامة في الدين. 


1١.١ 


قا قال الشيخ ‏ الإمام العني الحنفي. في أثناء ترجَمَته للشيخ تقيّ 
الدين ابن 6 ومَدّحه ا وخربهه هنا نمه له بعض 
الجهّال2: وهذا الإمامٌ مع جلالة قَذْره في العلوم. تُقَلَْتْ عنه 
على لسان جم غفير من الناس. كراماتٌ ظَهْرَتْ منه بلا التباس . 
ولحو ترظلت لك ياك من المُعْضِلاتِء من غير توقفب بحالة 
و الحاللات. ومن جملة فاسكل عنه وهو على كرسيّه يَعظ الئاسى 


والمجلد ا بأهله : 2 رجل يقول: ليبس 9 الله ويقول: 


الله في 05 مكان : ف واهو كف أو إيمان؟ فأجاب على الفور: مَنْ 
قال : إن الله تعسالى بذاته غي كل مكانٍ. فهو متشالف للكتاب 


والسنة وإجماع المسلمين. بل هو مخالفٌ للملّل الثلاث. 

التفالق «سبحانة وتعالى. ياك من المحلرفات» لبس في 0 
شيءٌ من ذاته. ولا في ذاته شيءٌ من مخلوقاته. بل هو الغنيُ 
عتهاء. والباث: بنفسه ها وقد الف الأئمة من الصحابة والتابعين 
الأئمة الاد بع وسائر آلمة: الديروة أن قوله تعالى :ره مَعَكم 
احمما كد الله يما تَعْمَلُونَ عي ادن معتناة ابح هيب لط 


2 


بالمخلوقات يعفيال فيها.ء. ولا أنه كك فى كل مكان. بل هو 
سبحانه وتعالى مع كل شيءِ بعلمه وكذرثهء ونحو ذلك. فاللَهُ 
سبحانه مع العبد اينما كان ن يسيع كلامّه. ويرنى أفعاله, ٠‏ ويعلم سرة 
قا رقيب عليهم. مُهَيمِنٌ عليهم. 0 السماواتث والأرض وما 
وميا 15 ذلك 000 لله لصبو الله ا في شيءِ منه 


سبحانه.» #ليس كمثله شيءٌ وهو السَمِيع البَصيرٌ» [الشورى: .]١١‏ 


)١(‏ هي ضمن تقريظه ل «الرد الوافره ص: 2154 ونقلها المصنف عنه في 
كتابه «الشهادة الزكية» ص: م 


”# و سا 


لا في ذاته. ولا في صفاته. ولا أفعاله» بل يُوصَفٌ الله نما وَضفك 
لقنا" ريا اسه ايارسل )كن غير قات بولا اتميل ب 

غير تحريفب ولا تعطيل » ولا تُمئّل صفائه بصفات خلقه. ل 
السلب. إثات: ياد ا ا 


7-0 


4 العَرْش 0 "فقال: الاستواءً سل والكيفُ ا 
والإيمان به ا والسؤال عنه بدعة() , انتهى ماحكاه الشيخ 
' العيني ع ابن 3 يميه . رحمهما الله . 

ومن هنا تَعْرفُ معنى قوله عليه السلام: «لَلّهُ أقربُ إلى أحدكم 
من() عنق راحلته) 2 أن المراد به: قرب علم . 

وأما حديث البخاريٌ ومسلم : «إذا كان أحدكم يصلي فلا 
بصق قبل وجهه. فإِن الله قبل وَجهه)29 فقال ابن عبد البَراه): 
هو مرج على التعظيم لشأن القبّلة. 

وقال الخطَابِيُ:*: معناه أن توه إلى القبلّة» مُفض بالقصد 
إلى رك فصار في التقدير كأ مقصوده 8 وبين قبلّتهى ولا اي 


)١(‏ راجع التعليق على مقالة الإمام مالك رحمه الله ص: 44 من هذا 
8 

(0) في الأصل: عن. والصواب ما أثبتنا. 

(9) تقدم تخريجه صل 1: 94. 

(؟) تقدم تخريجه ص 1: /9. 

(9) لعله في كتاب «التمهيد» له. ولم يطبع هذا القسم منه بعد. إذ أن شيخ 
مالك في سند هذا الحديث هو نافع بن عبدالله المدني. 

(5) انظر «معالم السئن): 6/١‏ ". 


0 


فيه للقائلينَ: بأنه تعالى فى كلّ مكان, لأنّ فى الحديث: أنه 
يبرق تحت قَدَمِه. لاع عر ديق سات أي : فإِنّ قبلّة الله 
أو وحَمَة. الله قبَلَ وجهه . 

وقال بعضهم: الحديثُ حقٌ على ظاهره. فهو سبحانه فوقَ 
العرشء وهو قبَلَ وجه المصلّيء بل هذا الوصفٌ شت 
للمخلوقات, فإِنْ الإنسان لو ناجى السَّماءَ لكات فوقة : وكات 
يها قبل وجهه. وقد ضَرَبَ عليه السلا م المثل بذلك. ولله المثل 
الأعلنع: والمقضيوة بالتمثيل اعنا و را هنذا وإمكانه. لاتشبيه 
الخالق ماري فقد قال عليه السلام : «مَامنكُم من أحد إلا 
رف 5 مُخليا بهع). فقال له أبو رَزِينٍ ليان كيف يارسول الله 
وهو واحدٌ ونحنُ جميعٌ؟ فقال له النِي ل : سأنتكَ مثل ذلك في 
آلاء الله : هذا القمرٌ كلكم يراه مُخلياً به فقوا من أيات الله 
فالله؛ تعالى أكبر»5. أو كما قال النبي 45ةْ. 


ع 7 59 5 عه 2 - > س وبر 8 0 
وأيضا فالمؤمئون إذا راوا ربهم يوم القيامة وناجوه. كل يراه فوقه 
قبل وجههء كما يرى الشمسٌٍ والقمرّ ولذلك قال عليه السلام : 


«إنكُم سترون ربكم كما رون الشْمْسَ 5 فشبّة الرؤيّة 
بالرؤية وإِنْ لم يكن المرئيٌ مُشابهاً للمرئيٌ . ١‏ نتهى . والله أعلم . 


)١(‏ انظر «مجموع الفتاوي»: ٠١/8‏ و1/5/5ه و199/151. 

6) رواه أحمد: .١١/4‏ 5١ء‏ وأبو داود (1"/ا4). وابن ماجة .)١180(‏ 
والطبراني: .5١5/١9‏ وابن أ عاصم (509). وابن خزيمة في 
«التوحيد»: 1/8١-9/إ١ء‏ ورواه أيضاً ص: 188 في حديث طويل» وابن 
حبان (8"). كلهم من حديث أبي رزين العقيلي» وإسناده ضعيف. 

() ورد عن غير واحد من الصحابة, وهذا اللفظ مروي من حديث جرير بن - 


اع و١‏ - 


واحتجّ القائل : بأنة تعالى لاداخلّ العام ولا خارجه. . وأنه 
بخان منصلا به ولا مُنْمَصلاُ عنة, امور عقاية . وهذا مذهبٌ 
كثير “من متأخري الأشاعرة , ومن وافقهم 1 والعقل - في هذا - 


بمجرّده لااعتبار به مالم يَسْتَدْ إلى النقل الصحيح . 
واحتجوا من التقلٍ بآيات لاتَطْلْحٌ لهم. وإنما تَصْلْحُ للقائلينَ 


بأنه مع كل أحد بذاته فمن جَمْلّة ما احتجوا به قوله تعالى : «وَهْو 
الْنِي في السّماء لَه وفي الأرضٍ إِلهُ4[الزخرف: 0]84 وقوله 
تعالى : وهو الو ذو السموات وفي الأزض #[الأنعام ]0 وقوله : 

ونام و فثم وجه اله 4[ البقرة 1١16:‏ رقوله : «وَنِحن 2 
ِلَيّْه منْ بل حَبل الوريدٍ». #ونحنٌ 2 ِلَيه كم وَلْكنٍ لاتنْصر ون » 
الف العل: لا بالإبصار. وأنت, قَدُ عرفت مما مَرٌ أن أهلّ السنة 
قاطبَةٌ جعلوا هذا قرت علم . لا 8 ذات . وسيأتي الكلام على 
قوله: فم ده الله4 . وأما قوله : في الها ِلَهُ وفي الأرص 
لهي فهو باتفاق المفسرير بمعنى : الوم أي معبود. فإنه معبود 
فيهما. وكذلك: «وهو الله في السّموات وفي الأرض »2 فإِنَّ 
الجارٌ والمجرورٌ متعلّقٌ بالله. لأنه بمعنى: مألوه. أو متعلقٌ بما 
بعدّه. ولولا ذلك. لَلرْم عليه الظرفية: تعالى الله عنها. 


5 و 2 7 
وعندي معنى اخر. لم ار مَنْ قاله. وهو أن يكون على معن 


ح عبدالله. أخرجهه البخاري (84ه) و("لاه) و(١4801)‏ و(0/5«4) 
و(45/). ومسلم (5). وأبو داود (49/14). والترمذي ,)558١(‏ 
وابن ماجة (ل/ا/ا١)».‏ وابن أبي عاصم .)40١-445(‏ وابن خزيمة: 2158 
والآجري: 758. والطبراني في «الكبير» (5574-/ا77). و(7784) 
و(4)559 واللالكائي (859-476)., ولم يرد لفظ «الشمس» فيه. وهي 
في حديث أبي هريرة عند أحمد: 84/7". 


8ت 


هو المسمّى فيهما بهذا الاسمء فهو كما أنه هو الله في السماوات» 
مو الله في الأرض ء كقولك: موسى أخو هارونَ في جميع الدنياء 
الك هي البيث الحرامٌ في السماء والأرضٍء وكقولهم: فلان 
أميرٌ في خراسانً وأميرٌ في بَلْخّ وسَمَرقَندَ وهو في موضع واحد. 
وهذا موجود في اللغة. 


قال ابن نمس ولم قل أحد من السلف: إنه تعالى في 
كل مكان» ولا إِنّه لا داخل العالم ولا خارجه , ولا مُتَصِادٌ نه 0 
منفصاك عنه . ا 


واعلم : أنه قد نْبَتَ بلا ريب خلافاً للفلاسفة أنْ الذات 
المقدَّسَةَ كانت موجودة قبل حدوث العالم قائمة نفدي فلها 
د العالم , فَإمّا أنْ يكون حَدَثْ بائنا منهاء منفصا عنهاء وهذا 
مسلَم عند كل مسلمء ولهذا حَمَلَ المفسّرونَ الآيات الدالّة على 
المعيّة والقرب على معية العلم وقربه وإمًا أن يكرن دك مانا 
لها قائماً بها الوجود بأسره. كما يولم , بعض المتصوفة. قري 
ميهاا”كما دل عليه كلام كثير من الصوفيّة. وعلى هذين القولين 
يَصِحّ حمل الآيات على القرب بالذّاتء والمعية بالذّات. 
والأشاعرة وافقوا أهل السنة والمفسرينَ » انا الآيات المشعرة 
بقرب أو معية الذات. على أن المرادٌ بها: العلم وهذا طعي 
على قولهم, ٠‏ باعتبار 2 تعالى كن العالم 5 وباعتبار أنه لا 
خارج العالم . كان القياسٌ صحََةَ حملها. أيضاً على القرب 
بالذات, ومعية الذات. لكنهم لم يقولوا بذلك. ولم يرتكبُوا في 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» : 6 » سسيكرره المؤلف صن: ه>؟؟ من هدا 
الكتاب . ش 


كات 


التفسير القول بذلك أصلا. فايتَامّلُ. 

واعلم أيضاً©»: أن الذي ذَهَبَ إليه جمهورٌ متأخري 
المتكلمين» هو تنزيه الله تعالى عن الجهَةء فلن هو خضوصا 
بجهة فوق عندذهم, ولا بجهة غيرهاء لأنه يرم من ذلك 00 أنه 
وى احص جيل "أن دكرن في مكانٍ أو حيزء وأنه غير قديم» . 
أو أنه جسم ومفهومه : أن من يس في جهة لايكون متحيزاء وأنه 
هو القديم السكدين عن بحل يقوم به وأورد على هذا أن الكون 
الكليّ ‏ واللداتر المحيط بالعالم 5 فَإنه لافي مكانٍ وهو جكاذتث ‏ 
وغير مستخن بنفسه وذاته» وإن اسعني عن المكان. لأنه لو افتقَرَ 
إلى مكان” لأفَْقَرَ المكانٌ الثاني إلى ثالَّثْء ويتَسَلْسَلُ إلى مالا 
نهاية له. وهو مُحالٌ. 

وأيشيا يرم القائل ب: بنفى الجهة عنه سبحانهء» أحذ أمرين» 
لامُحيص عنهما: 0 

إما أن يقولّ: إنه سبحاته بعد انتهاءِ العالّم . محيطٌ به من 
سائر جوانبه وجهاته. وحينئذٍ فهو تعالى لا في جهةء بل في جميع 
الجهات, لكنْ هذا لا يُقَالُ بهء ولا أعلمٌ أحدا قال به. 

وإما أن يقول: إنه سبحاله داخل العالم, أو معه را فى 
حمييي. اكه يقرل به بعض المتصوفة, حتى رأيث أكابر متشايخهم 
قل صَرِحَ في تصنيفبٍ له: أنه لاا د من ذْرَات العالم. من 
ذات الباري سبحانه . 


وهذالا يُقالُ به لأنه إما يُوهمٌ الحُلولَ أو هو لازمّهء ونه 


011 : انظر «مجموع الفتاوى)‎ )١( 


1.1 


ونان مختلط بالميخلوقات. تعالى الله عن ذلك. وهذا خلافٌ 
إجماع المسلمين. وقد وَفَعَ في هذا كثيرٌ من المتصوقة . فجَعَُوا 
الوجوو قائماً ارت محدوداً بحدُودهء متكلماً بحروفه» رةه 
سبحاته هو المتكلم على الْسنتهم, كالجنيٌ على لسان ن المصروع . 

واعلّم أآيضا: انه قد تخبّطت في هذا المقام عُقولٌ كثير من 
ذوي 00 را فم في 00 7 0-0 مَنْ قال: 


لد كاقلا امور ١‏ اريسي عر 
ماظهّرٌ وما بَطنَ من الوجودء وأنه 0 هو العام بأسره. وقد 
شافهَني يعض مشايخهم المتعمّقين بذلك, فقلتٌ له: ومن أن 
دليلٌ هذا؟ فقال: من قوله سبحانه : هو الأول والآخر والظطامة 
وَالبَاطنَ 4[الحديد :3 فإذا كان هو يقول: هو الظاهِرٌ والباطنٌ 
أ تقول نك : لا؟ فَعَجِيْتَ من مقالته. ومِنْ تَحْسين الشيطانٍ لعقولٍ 
هؤلاء الخرافات والمُحالات» فَقَرَاُ في المجلس قارىء عُشْرَ قرآن» 
وهو: «#لله مافي السموات وما في الأرض » الآيقع فقلت له: له 
الشيخ . هذه الآية ٍُ د هاقلت يف ع لله مافيهما. فهو سبحانة 
غيرُهماء لا عينهماء تقال على الفون: لَلْهُ مافي السّموات وما في 
الأرض - بفتح لام «للّه» 35 فت من هذه الفلسفة والرَندََة 
وَالسَّفْسَطَةه) المحققّة. أعاذنا الله تعالى منها ومن الريْغٍْ والصَلال. 


)١(‏ كلمة يونانية تعني القياس المركب من الوهميات». والغرض منها إفحام 


الخصم وإسكاته 5 


سالء- 


وقد قال أملٍ الشريعة رضي الله عنينو كما قرره أئمتنا في 
56 عقائدهم : إن المراد بقوله نا «والظاهر وَالبَاطنٌ » أي : 
الظاهر ف فى المعرفة. لأنّ دلائل توحيده » وبراهينن ألُوهيته وربوبيته » 
جَليةٌ للأفهام. 5 وظاهرة عند ذوي المغارف» ره الدليل عن 
عارضٍ الشبّهات» فهو بذلك الظاهرٌ الذي لا أظهر منه. والباطنٌ 
أن : الباطن ف فى الاستتار بذاته» فلا علم يط به ولا معرفة تقفٌ 
عل ريه ولا دك يَصِلّ إلى جميع ما يستحه من صفات 
الكمالات, ولا عقلّ يّقفُ على حقيقّة الذات وتحقيق الصفات, 
فهو سبحائّه الظاهرٌ والباطنٌ بهذا الاعتبار(»: لا أنه تعالى هو عين 
ما طهر وما بَطنّ .كما يقوله الملاحدة .. 'ويقولون* “سبحان مِن. هو 
الكل ولا شَيْءَ سوام الواحدٌ في نفسهء المتعدّدُ بنفسه. 

ويقولون أيضاً: 
وَمَا أنتَ غيرٌ الكون بل" أنتٌ عيئه وِيَفْهُمُ هذا السرّ مَنْ هو ذائق 
وَمَا أن عَينَ الكون بَلْ أنتَ غيرُّه وِيَْهُمُ هذا القول مَنْ هُو مُسْلِم") 


ويرتكبون القولَ بالوحدّة المُطلقة» وِيصرْحُونَ بذلك. وتقرير 
مذهبهم على سبيل الإحاطة. والتطويل بطول. 


)١(‏ وقال الخطابي في وشأن الدعاء» ص88: وقد. يكون الظهور . بمعنى 
العلوى ويكون بجعي الغلبة. وفي ( صحيح مسلم)(7١707)‏ من حديث 
أب هريرة ورقوعا 1 وأنت الظاهر فليس فوقك شيء». وأنت الباطن 
فليس دونك شيع . 2( وانظر «زاد المسيرة لابن الجوزي : 5/4 . 

(؟) صحح المصنف في هذا اوتناو اوري اللو 0 
العقيدة والقول بالحلول. 


- ١.8 


وحاصله : أن البارىءة عندهم, هو مجحب عاط وما بَطنَ 
وأنه لا شيءَ حلاف ذلك. هكد موجود في كتبهم , وَمَنْ شَكَ في 
ذلك فليُرَاجِعُها. وقل شرت إلى شيءِ من ذلك في كتابي : 
«الأدلَة الوفية بتصويب قول الفقهاء والصوفيّة) وفي كتابي : زمار 
الطريقة في الجمع بينَ كلام أهل الشريعة والحقيقة». 

قال شيخ مام ابن م في أثناء كلام 'طويل : 
وهؤلاء القوم الذين تكلموا في هذا الأمرء لم يعرف لهي حير : 
5 إلا 7 حين ظهَرَت دولة التار. قال: وأمًا الخلولة وهو أن 
له تعالى بذاته حال في كُلْ شي تهنداة دكي أهل السنة 
والسلف عن قُدَمَاء الجَهميّة» وكانوا يكفروتهم بذلك. وأطال الكلام 
على ذلك ابن ةي الله تعالى . 


. : .0 
اعلم ‏ وقَقَك الله -: أنه ليس للمرء أسلم في دينه» هن ترك 
الخوض في مثل هذاء والإعراض عن الخوض في علم الكلام 
العدموم» واقتفاء طريقة السلف. ٠‏ فإنهم لم يَحُوضوا في شيءٍ من 
هذاء ولم يبِحَثوا عنه.» معتقدين أن لبا ونا موتجوداء لس كمثله 
شَيْءٌ وَهُوَ السَمِيعٌ البصير». أفلا يَسَعُنا ما وَسعَهُمِ من السكوت 
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والتسليم» ومن طَلْبَ الوقوفٌ على حقيقة البارىء حاتف فقد 
طَلَبَ المحال. 


قال الطوفينٌ : وقد اعترّف أكثرٌ أئمّة أهل الكلام والفلسفة من 


)١(‏ انظر «مجموع الفتاوى»: ا؟إلدوكل "الالال قفقلكل ذلا ككق 
و5/ة5:. 


-11١.- 


الأولِينَ والآخبرينَ: أنَّ الطرائقٌ التي سَلَكُومَا في أمور الربوبية 
بالأقيسَة التي ضربوهاء لا تفضي بهم إلى العلم واليقين في: الأمور 
الإلهية. مثل الكانيك بالجشم والعرض في دلائلهم ومسائلهم . 
ومقالة أساطين" الفلسفة من الأوائل أنهم قالوا:. العلم. الإلهِيُّ 
لاسبيلٍ فيه إلى اليقين» وإنما يتكلّمُ .فيه بالأؤلى والأحرى.. قال: 
ولهذا اتمَقَ نّ كلّ مَنْ حَبرَ مقالةً هؤلاء المتفْلسِفَة في العلم الإلهي أن 
غالبَه ظنونٌ كاذيَةٌ افد فاسدَّة وأنْ الذي فيه من نْ العلم وان 

هذا والفلاسفة هم أرْبات النهاية في العقولٍ 056 العقول إذا 
لم 0 إلى الشرح المنقول. وَقَعَتَ في الحيرة والضّلالات» 
وطَرَأتٌ عليها السيالات والاستبعادات لما جَاءَتْ به الرْسُلْءِ ولهذا 
كانت الفلاسفة يعتقدُون أن عنذهم من العلوم والمعارف. 
مايَسْتَغْنونَ به عن علّم الأنبياء عليهمٌ السلامُ. 

قال أبو حيّان: وكانوا إذا سَمِعُوا بوَحي الله تعالى. دفعوه 
شدي عل ر”الأقياه .لشاف الى اللي 

قال: ولما سَمِعٌ بُقراط الحكيمٌ بموسى عليه السلام» قيل له: 
لو هِاجَرْتَ إليه. فقال: نحن قومٌ مهديُونَ. فلا حاجة بنا إلى مَنْ 


© 


يَهُدينا. 
قلت :- بوهله الخعنلة «نعنها تمعردة: فل ١‏ المعهوفة' التفاسنة: 


)١(‏ في الأصل: أساطيرء والجادة ما أثبتنا هناء وأساطين العلم : الثقا 
الميوؤوة” عنده: :واساط . النامناة 4 حكمازق. “نفودة ف التلطون بعرت 


حم 1ب 


فإنهم 0 علمّ الفقهاء بالنسبة لعلمهم. ويرُعُْصونٍ أنهم 
محجوبون. وأنهم هم الواصلون. نعم. ولكن إلى سَمَرِ انَحَدُوا 
الكلام على الذات والصفات ل الهم ء فإذا دخل إلى مجلسهم 
العام وهو لا ل الوضوءةء كلّموه بدقائق الجنْيْدِء وإشارات 
الشبلى . 


قال ابن الجوزيٌ(©»: وترى الحائك والسوقيٌ الذى لا . يعرفٌ 
فرائض الصلاة مزق أثوابه دعوى لمحبّة الله. وأصلَحُهم حال 
يتخايل ' بوهمه شخصاً هو الخالق. : 5 فييكيه شوثه إليه. لِمَا يَسْمَعُ من 
عَظمَته ورحمته وجماله. ٠:‏ وليس ما يتََاُوَ الإله المعبود. فإنه 
تعالى لايقغ في بخيال . ركنا خايلت له الماخوليا”» أشباحاً ظَلهُمُ 
الملائكة . 

وبالجمْلة : فالحقٌ هو اناغ ما كان عليه السلفف قلا وفعاا 
واعتقاداً. وماسواه فهو اتَباعُ هوىّ . 


قال شيخ الافكة أل جكدت برسفة لاز عاقالة كاله 
ورسولُه يه والسابقون الأولُونَ من المهاجرين والأنصار والذين 
البعومٌم . بإحسانٍ. --0 أئمة الهدى بعل را الذين احم 
في هذا الباب وفي غيره. 0 الكلامٌ في ذلك. وم المتفلسفين 
والمتكلمينَ . وقال<»: ثُمّ هؤلاء المتكلمون المخالفون للسَّلفٍ إذا 
)١(‏ انظر «تلبيس إبليس»: 8/ا"85-9". 
(؟) هي من أنواع الجنون. 


(6) انظر «مجموع الفتاوي»: 8ه/ه١١.‏ 
(١‏ نفس المصدر السابق . 


]1 1ه 


حُقَقَ عليهمٌ الأمر لم يُوجَدْ عندّهم منْ حقيقة العلم بالله وخالص 
معرفته خبرء ولم يُقفوا من ذلك على عَين ولا أثر. 


شنا 
تاكسم 


وعن الجُتيِد - قَدِّسَ الله سرّه -. قال أقل مافي الكلام 
سقوط ه هيبة الربٌ فين القلب. والقلبٌ إذا عري من الهيبة من الله 


وقال بعد كلام طويل: : لم القول الشاملٌ في جميع هذا 
الباب : أنْ يوصف الله بما وصف به 0 أق .وضقة انه برل 
وبما وَصَفْه السابقون اولوف لانتَجاود القران والحديث. ومذهبٌ 
السلف: أنهم يَصِمُونَ الله بما وَصّفَ به نفْسَّه وبما وصّفّه به 
رسولّه من غير تحريفب ولا تعطيل . دكن تمثيل . 


قال ©): وهذا هو قل الذين وافقوا ب النبيّ عكلِيةِ , ظاهراً 
وباطناً. لكنْ لاد لِلمنْحَفِينَ عن سن أن يَْتقدوا فيهم نقصاً 
يدمُونهم به ويُسَمُونهم بأسماء مكذوبة: كقول. 'القدريٌ: مَن اعتقّدَ 
أن الله أراد الكائنات, ولق أفعال 'العباد. فشك سلب العناذ 
الار وَالعَدرَة : وجَعَلَهُم مجبورين كالجمادات التي لد إِرادَةٌ لها 
ولا قذرة. وكقول الجهمي: منٍْ قال: إِنَّ الله فوق العرش . فقد 
زعم اله حضون وأنه جسم مركبٌ مشابة لِحَلْقه. وكقول الجهمية 
والمعتزلة : و قال: إن لله علما وقدرةء» فقد َعَم أنه جسم 
مركب. وهو مَشمةٌ» لأن هذه الصفات غراف والعرض لايقوم إلا 


)1( كلام الجنيد هذا لم نحذه في نص كلام شيخ الإاسلام. ولعله من 
زيادات المؤلف. 

(؟) «مجموع الفتاوي»: .١5/8‏ وسيكرر المصنف هذا النص ص: 737 . 

(9) انظر «مجموع الفتاوي»: 8/١١1-؟١١.‏ 


-١- 


بجوهر متحيزء وكل متحيّر جسم مركب أو جوهرٌ فَرَدُّء ومن قال 
ذلك فهو لس لأنّ الأجسام متماثئلةٌ . 


قال : ومن حَكى عن الناسٍ المقاللات. وسمَاهُم بهذه 
الأسماء المكذوبة بد أخذا من لازم عقيدتهمٍ - فهو وربه أعلم 0 
واللّهُ من ورائه بالمرْصاد. #ولاً يَحيقُ المَكْرٌ السَّيّءُ إل أله 
زقاطرن 4 ]: 

قال: والله يَعْلَمُ أني بعد البحث التَامّ ومطالعة ما أَمْكَنَ 
نادم السّلّف .ما رأيت كلام اعد يدل - لا نَضَّا ولا ظاهراً 


2 على نفي الصّفات الخبرية في نفس الأمرى وقارانت اعنا يم 
قافا وإلما 0 التَشْبِية وينكرونَ على المشبهة الذين فون 
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الله بخلقه. وينكرٌون على من 5 الصفات» كقولٍ العيم 


إن 


حمادٍ - شيخ البخاريّ -: مَنْ شَبّهَ الله بِحَلْقه م 


2. 


جَحَدَ ماوَصّف الله به نفس فقد كر زلدن نارملت اله يم كه 


ولا شجولة تشبيهاة 


)١١‏ ليست في «الفتاوي». ولا معنى لها. 

؟) انظر «مجموع الفتاوي»): .١١7-1١١/8‏ 

2 رواه اللالكائي في «السنة)» لدف ورواه الذهبي في «العلو». بإسناده 
(1484 - مختصره). ورواه أيضاً في (سير أعلام البلاع»: 1١١/1١١‏ 
وعقب عليها بقوله: «هذا الكلام م حقى نعوذ ذ بالله من التشبيه ومن إنكار 
أحاديث الصفات. فما نكر انيت منها من فق وإنما بعد الإيمان بها 
هنا مقافت مذمومان : 

تأويلها وصرفها عن موضوع كعاب فما أولها السلفُ ولا حرفو 
أنفاظها عن مواضعهاء يل أمنوا يهاء وأمرُوها كعات 


ا - 


0 إذا 1 الرجل قد عق في لي الحضييه من غير إناث 
ل وَالمُرجيةٌ 2 , يُسمُوتهم : شكاكاً. 207 يُسمونهم : مُشبّهة. 
وغل السام َُ بلمتسوهم: رن والمتصضسوفة يُسَمْونَهم : 
محجوبين) كما كانت قريش ل الببي عد تار مجنونا 
قار لتافره وقان ‏ كاهفا باد :مُفترياًه وهذه علامةٌ الإرث 
الصّحيح 3 والمتابعة التامة . 

ثم قال ابن تيميّة”' في آخر كلامه: وجماعٌ الأمر: أن الأقسامَ 
المسكدة في أيات الصفات وأحاديثها م ستة ستة أقسام . كل قسم ‏ عليه 
طائفة من أهل القبلة29 , 


و 


وسيأتي الكلام على ذكر هذه الأقسام آخرٌ الكتاب. 


المقامٌ الثاني: المبالغةً في إثباتها. وتصوْرُها من جنس صفات 
البشرء وتشكُلُها في الذهن. فهذا جهل وضلال. وإنما الصفةٌ تابعة 
للموصوف. فإذا كان الموصوف عز وجل لم نْرّه ولا أخبرنا أحدٌ أنه 
عاينه مع قوله لنا في تنزيله: #إليس كمثله شيءٌ#. فكيف بقي لأذهاننا 

محال في إثبات كيفية البارىء - تعالى الله عن ذلك فكذلك صفاته 

العتدي . نقرٌ بها وعفا أنها حقٌّء ولا نمثلها أصلاء ولا نتشكلها .وهذا 
كلام فى غاية النفاسة 

ء١‎ ٠١/١759 ١55 انظر عر ذلك «مجموع الفتاوي): 5/84-ه98”.‎ )١( 
.هاا١/هو 5/ال‎ 

(5) انظر «مجموع الفتاوي): ه/١١.‏ 

(9) انتهى كلام 531 الإسلام. 


- ١١ه‎ 


ولنرجع إلى ما نحن بصَدّده فنقول: 

ومن المتشابه: الكرسيٌ , في قوله تعالى : #وسع كرسي 
السيتواين والأرض 4[البقرة : 786]. وقد 0 أهل التأويل فيه : 

فقيل : الكرسيٌ هو علْمُه تعالى . أخاط عله ماله 
بأهلٍ السماء والأرض . 

وقيل :هيز السلطان والقدرة , 

وقيل: هو تيل لعظمة شأنه , وسعة سلطانه. وإحاطة علمه 
بالأشياء قاظبة وليس 2 كرسي ولا قاعد ولا فُعود . 

وقيل: هو مكانّ لعبادة الملائكة. والإضافةٌ كما في الكعبة: 

وقيل: هو 0 نفسه . 
سماوات 0 كما دَلْتُ عليه 92 والآثارٌ 

وعن ابن 0 ٠‏ وابن 0 سر ار الصحابة : 
العرش وهو موضع قدمييده 7 

قال البيهقي”" : كذا في هذه الرواية: + «موضع قَدَْميه) . 

ب . م 

وروى سعيدٌ بن جبير عن ابن عباس ويسم كر سيه 
السّموات والأرض )4 . قال موضع القلسيرد» ولا يقدّر قدر 
العرش ©. 1 


)١(‏ رواه البيهقي في «الأسماء والصفات»: 7ه-8614. 
(؟) في «الأسماء والصفات»: 4هم. 


(9) رواه البيهقي في «الأسماء والصفات»: 4ه”. والطبري: .٠١/#"‏ 
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قال القرظبي7»: كذا قال: موضع القدمين. من غير إضافةٍ. 

وقال أبو موسى الأشعري: الكرسي موضعٌ القدمين. 

قال:2): فالسلفٌ لم درا مثال هذاء ولم يسْتَغلوا بتأويله , مع 
اعتقادهم أن الله تعالى غيرٌ متبعُض . ولا ذي حاجة. ٌْ 


قال يحبى بن معين: شهدت زكريا بنّ عدي سأل وكيعاً 
فقال: يا أبا سفيان هذه الأحاديث - يعني : مثل الكربي موضع 
القدمين. ونحوٍ هذا فقال وكيمٌ: أدركنا | إسماعيل ‏ بن أبي خالد» 
وسفيان» ومسعراً يحدَُونَ يهذه الأحاديث: ولا يُمَسرُونَ شيعا ا 

زان للف فاولوا. قال ابن عطيّة 0 : يزيد هو مِن عرش 
الرحمن كموضع القدمين في أسِرّة الملوك. فهو مخلوقٌ عظيمٌ بِينَ 
يدي العرش. نسبِتّهُ إلى العرش كنسبة الكرسيٌّ إلى سرير 
الملك. 

وقال أبوحيّان: إِنّه تعالى حاطب الحَلْقَ في تعريف ذاته بما 
اعتادوه في مُلوكهم وعُظمائهم . 


وَاعَلمْ + أن هذة الأخادية: وتحرّها زر كنا جاءت» ويفوض 


> والحاكم: ”/585., والدارقطني في «الصفات» (5”). وابن منده في 
«الرد على الجهمية»: 6 كلهم عن ابن عباس موقوفاً عليه . 

)١(‏ كذا قال. ولعله سبق قلم من المصنف أو الناسخ. فإن هذا من كلام 
البيهقي في الكتاب نفسه «الأسماء والصفات»: 14ه". 

)١(‏ «الأسماء والصفات»: 4مم-_همه". 

() أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات»: 08م 

٠‏ ) نقله. عنه القرطبي في «تفسيره) فيكف 

(6) في «البحر المحيط»: ٠/"‏ 0 نقلا عن القفال. 


- ١١ا9/-‎ 


معناها إلى الله أو ل بما ليق بجلاله سبحانه. ولا 5 بمجرّد 
العناد والمكابرة » كما كر القرطبيٌ 2 قال: تَكلَّمْتٌ مع بعض 
أصحابنا القضناة ممن له علم وبصرٌ مني بي تخصيب" فيما ذَكره 
ابن عبد الب من قوله: «الرحمنُ عَلَى العرش اسْتَوَ»4. فذكرت له 
حيديرة ع الملائكة ة بالروح بعل قَبْضها من سماء إلى سماءع» 
حتى تنتهي إلى السماء ألتي فيها الله ". فما كان أ أنْ ادر إلون 
0 صححته» ولَعَنَ واف فقلتٌ له: العديف صحيح 117؛ والدين 
ويه لا هم الذين روا لنا الصلوات الخمسّ وأحكامّهاء فإِنّ صَدَقُوا 
هناك صَدَقُوا هناء وإِنْ كَذَّيُوا هناك كَذَيُوا هناء ولا تَحصّلٌ الثقةٌ 
بأحد ل منهم فيما يرويه . ومعنى قوله: «إلى السماء التي فيها الله 
أئ أمره وحكمة ان وهي السماءً التجاعة التي عندها سِدُرَة 
المنتهى . إليها يَصَعَدٌ وينتهي مايعرج به من الأرض » ومنها هبط 
مايزل به منها. 


)0 لم نجده في «تفسيره)ء ولعله في كتابه «الكتاب الأسن في شرح أسماء 
الله الحسنى» ولم يطبع بعد. ٍ 

(؟) في «معجم البلدان»: :1١8/0‏ منية أبي الخصيب. مدينة كبيرة على 
شاطىء النيل في الصعيد الأدنى . ش 

(5) هذا تصرف مخلٌ من القرطبي رحمه الله. فلم يرد الحديثٌ بهذا اللفظى 
لكن ورد بلفظ «.. حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة فيقول الله عز 
وجل..» وهو عند الحاكم: ١/لا”#.‏ والطيالسي (7ه). وأحمد 
/ 88-4 والآجري في «الشريعة؛ : /اك"م_هلاا. من حديث البراء 
ابن عازب وسنده قوي. 

(4) لكن. بغير هذا اللفظ كما تقدم' في التعليق السابق . 

(ه) التأويل فرع عن التصحيح. وقد بينا أنه لم يرد بهذا اللفظ. فلا حاجة 
لتأويله ألبتة. 
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وكما اعترّض بعضهم على الحنابلة في د يك روو ها القن 
#ةء قال: استوى على العرش فما يَفْضْل منه .إلا مقدارٌ أربعٍ 
008 قال المعترضون للحنابلة : وهذا يوهم دخول كمَيةٌ) 
وإجراءٌ هذا 0 في حقٌّ الرّبّ إلا على قول المشبهة 
والمجسمّة الذين يثبتون لله كنا لها كح وضسيكافة وهذا مما اتَفقنا 
عدن 5 على 8" القائل به. 

فقال. الستائلة : أما هذا الحديثٌ فنحنُ لم نَقُلُه من عند 
انسينا ل فقن بوؤاة. عائة أئمة الحديث في كتبهم التي قَصَدُوا فيها 
نقل الأخبار الصحيحة. وتكلّمُوا على توثقة رجاله. وتصدحيح | 
طَرّقه ورواه من ا ا أحدّهم إمامنا جود وأبو بكر 
الخال ضاحية» وابنٌ تل والدارقطنيٌ في «كتاب الصعات) كل 
الذي جَمَعَهُ وضبَط طرَقه وحَفظ عدالّة زُواتهء وهو حديثٌ ثابتٌ2©5 
لاسبيل إلى دَفعه وده إلا بطريق العناد والمكابرة». والتأويل 
يمكنٌ. فإنه قد يُطَلَقُ الفضل اوالعراة با الخروج عن حد الوضصف 
والاختصاص . ولهذا يُقال: حُمَقَ مُلكُ فلانء فلم يَفْضْلٌ منه إلا 
مقدارٌ جَريب» بمعنى أنه لم يَدْْلُ تحت وَضْفٍ الاختصاصٍ 


)١١(‏ قد تقدم تخريج الحديث ص: 8١‏ من غير هذه الريادة. ورواه مع هذه 
الزيادة الطبري (01/45). والضياء فى «المختارة»: ,.04/١‏ وأبو محمد 
الدشتي في وكتاب إثبات الحد)»: 5-0 هل والذهبي ف «العلو» : 
يفده وق حديث منكر. فلا داعي لأن نتكلف تأويله بعد 5-5 ضعقه . 

(؟) لم ترد هذه الزيادة في المطبوع من كتاب «الصفات» بتحقيق الفقيهي 
(73-549ة). 


(©) قد سبق القول إنه منكر. 
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بالملكية إلا هذا المقدان وحينئذ فيقال: فما 8و- ص 
الاختصاصٍ بوصفب الاستواء إلا هذا المقدار. وله تعالى أن يَخص 
ما يشاءٌ مله بوصف الاختصاصٍ دون ما شاءً. واللْهُ أعلم . 


ومن المتشابه: الاستواء. في قوله تعالى: #الرّحمنُ عَلَى 
العَرّش اسْتوى». وقوله: نم الْتَوَى عَلَى المَرْش » 
[الأعراف : 65]» وهو مذكور في سبع ايات مِنْ القران. 


فأمًا السّلَفُ. فإنهم لم يتكُلموا في ذلك بشيء. جرياً على 
عادتهم في المتشابه من عدم الخوض فيه. مع تفويض علمه 
الله تعالى والإيمان به. «الطيقة ل رولا طلا وبرخها ترط الكو 

وروى الإمام اللالكائيٌ اللحاقط في «السئة0, من طريق 7 
ابق خالن .مي الحبي عن انهه عن أمّ سَلَمّة رضي الله عنهاء 
في قوله تعالى : الحم على العَررش اسْتَوَى» قالت: الاستواء 
معلوم ‏ والكيفث بهل والإيمانٌ به واجبٌ». والسؤالٌ عنه بدْعَةَ 


م 


والبحث عنه كُفرٌ. 


وهذا له حُكُمْ الحديث المرفوع , لأنَّ مثْله لا يُقالُ من قبيل 
الراق. ١‏ 


وفي لفظٍ آخرء قالت: الكيفٌ غيرٌ معقول.ء والاستواكءٌ غيٌ 
مجهول . والإقرارٌ به من الإيمان. والجحودٌ به كفرّه». 
محديس ‏ ةب ااتسسنه 1 
)١(‏ تقدم تخريجه ص88 فانظره هناك. 
(؟) (559). وانظر «مجموع الفتاوي»: ه/ه5”,) و«فتح الباري»: 
الك . ١‏ 
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وروى أيضاً» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» أنه سئل عن 
قوله تعالى: «الرّحْمنُ عَلَى العرش اسْتوى»» فقال: الاستواءُ غير 
مجهول, » والكيفُ غيرٌ معقول . ومِنَ الله الرسالةٌُ. وعلى الرسول. 
البلا وعلينا التصديقٌ. 


وروكق يا عن مالك 3 أنه سَئل عن الآية. فقال: 
غير معقول . والاستواء غيرٌ مجهول . والإيمانٌ به واجبٌء ا 


عنه بِذْعَة. 


مُتشابه القران. نَؤمنٌ / به ولا نَتَعْرْض لمعناه . 


وعن” الشافعيٌّ. أنه قال لما سُئْلَ عن الاستواء: آمنث بلا 
تشبيه » وَصَدّقت بلا تمثيلٍ 2 555 نفسي في الإدراك. 5 
عن الخوض غاية الإمساك . 


وعن أحمدٌ بن حنبل , أنه قال: استوى كما ذَكَرَ لا كما يَحَطرٌ . 

وكلام السَلف مستفيض بمثل هذا. 

وقد قال 0 من المتكلّمين كابن الللمسائن وغيره : أن معنى 
قولهم : «والاستواءٌ معلومٌ». يعني : أن مَحَامِلَ الاستواء معلومة في 
اللغة. بعدّ نَفْي الاستقرار من القَهْر والعَلَبَّةَ والقَضْدٍ إلى خَلّق شيءٍ 


)١(‏ في «السنة» (558). وانظر «الأسماء والصفات»): .4١08‏ و«مجموع 
الفتاري»): 56/8". 

فم في «السنة» (5"54) وقد تقدم تخريجه تقد ص5 4؛. 

(7) تكررت في الأصل . 


51-2 


في السرتن» ونحو ذلك من مُحاملٍ الاستواءه فهذه المحامل 
مجلومةٌ في اللسان العربي. «والكيفُ مجَهوله أي: تعبين بعض, 
منها مراداً لله مجهولٌ لنا. والسؤالٌ عنه بدعة). يعنئ: أن تعييئه 
بطريق الظئون دعة فإئه لم يد عن امارد التضاث في 
ا الله وصفاته بالظنون2 © . 


قلتٌ: وهذا التَعْسَيرٌ عندي غير مَرْضِيّ ‏ فإنه لو كان المراد 
ذلك لقال: والجواث عنه ع لأن الشحيبت هو الذي يطلب 
منه ال وأمّا اسان فمجمل. وقوله : «والاستواءٌ معلوم , 
يعني : باعتبار محامله فى اللغة». ولو كان كذلك. لقال: وَالْمَرَادْ 

والذي يُقتضيه صريح اللّمْظ أن المراد بقولهم: «الاستواءٌ 
معلوم) , أي نه تحاىي بأنه عل العرشٍ استوى » معلوم 
بطريق القع الثابت بالترائرء فالوقوك على حقيقته أمرٌ يعود إلى 
اقيق وهو الذي قيل فيه : «والكيفٌ مجهولٌ» . والجهالة فيه من 
جهة أنه لااضيل :نا إلى معرفة الكيفية, فإن الكيفية تبَع للماهيّة . 
وقولهم : «والسؤال عنه دع لآن السجارة لم يسألوا عنه رسول 
20 كلء والتابعينَ لم يسألوا الصحابةء ولأن جوابه تضم 

فيه ولهذا قيل فى الجواب لمن دَخَلَتَ عليهم اليه طالبين 
00 التكيف - والكيك 00 فالذي ثبت نَفْيّهُ بالشرع 
والعقل واتفاق السلف» إنما هو عِلمٌ العباد بالكيفيّة» فعندها َنقَطمْ 
الأطماع , وعن دَركها ع العقولٌ. بل هي كاعر عمًا هو دون 
ذلك. هذه الروح بن لحتو لكل أحدٍ خزوجها من الجسد. وأن 


)١(‏ انتهى كلام ابن التلمساني. 


سنن 


المَلْكَ يقبضهاءٍ وهذا المعلومٌ لكل أحد كيفيّته مجهولةٌ لكل 
أحدٍء بل كيفيةُ نُزولٍ الطعام والشراب إلى الجوف . واستقرارٌ 
كل في مَحلّء وتفريقٌ خاّيّتِه في الجَسَّدٍ مجهولة, أفلا يَعْتبرٌ 
العقلٍ القاصرٌ بذلك عن تَعَلقه بإدراك كيفية استواء ريه على عرشه 
يهاه وتعالى . ش 


وأمّا أهلٌ التأويل من الحَلّفِء. فقد اخبَلّفوا في الاستواءء على 
نحو العشرينَ قولاً. ' 

وقال الحافظ السيوطيٌ في «الإتقان»0©»: وحاصلٌ ما رأيتٌ في 
ذلك سبعة أجوبة : 

أحذها: ما روى مُقاتل والكلبي ؛ عن ابن عباس: أن: «استوى 
بمعنى : استقر). وهذا ‏ إِنْ صَح0) - يحتاح إلئ تأويل , فإن 
الاستقرارز مشعر بالتجسيم . 

قلت2©7): ولخل المراد أن هلا انما هو تعسير لمجرّد معنى 
أصل الاستواءء فإنه الاستقرارٌ كما في قوله تعالى : «إواشتوت 0 
الجودي 4[هود : 44]» وقوله : #فإذا استويت أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ على 
القُلّك4[ المؤمنون :18] . 

ثانيها: أن استوى بمعنى استولى . 

اتات 
العرش «ِفَهّرَهُ يقال: استوى فلانُ على الناحية..إذا عَلَبَ أهلّها 


)1١‏ ؟/4؟. 


(5) ولم يصمح عنه. 
(*) القائل هو المصنف الكرمي . 


مد 


وقهرهم . قال الشاعر: 
قدب استوى بشر على العراق من غير سَيْفِْ ودم مهراق1) 

ورد بوجهين: 

اعدهما 1 الل تعالى مستول 7) 0 الكونين والجئة والنار 

م لت 
والسساعة فغيره أولى ؛ لأن الأنسبٌ في مقام التمدّح بالعظمة 
التعميم بالذكر لقَهره الأكوان الكلية بأسرها”». 

ثانيهما: أن الاستيلاة إنما يكون بعد قهره وعَلَبَته واللّهُ تعالى 
منزة عن ذلك . 

وقد سُيِلَ الخليل بِنُ أحمدّء إمامٌ أهل اللغة والنحو: هل 
وَجَدّتَ ف اللغة «استوى» بمعنى: «استولى)؟ فقال: هذا ممًا 
لا تغرفه العربٌء» ولا هو جار في لُعْتها. سأله عن ذلك بشر 
المريضية 4 


وأخرج اللالكائيٌ في «السنة» عن ابن الأعرابئٌ : أنه سَئِل 


)١(‏ انظر مناقشة ابن تيمية وتلميذه ابن القيم لهذا الشعر في «مجموع 
الفتاوي» : 76 . و«الصواعق المرسلة)»: ؟9/5١".‏ ومن قوله: يعني في 
الاستواء إلى هنا مما زاده المؤلف على كلام السيوطي . 

(؟) في الأصل: مستولي. والوجه ما أثبتنا 

(") من قوله: ولا يكفي إلى هنا من كلام المؤلف. 

(5) من قوله: وقد سثل :إلى هنا مما زاده المؤلف على كلام السيوطي . وانظر 
«العلو»: -١1/١(‏ مختصره). 

(©) فيه (565). 
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ع ةرم 
عن معنى «استوى»). فقال: هو على عرشه كما اخبر. فقيل له: 
يا أبا عبدالله» معناه: استولى. فقال: اسكث. لايقال: استولى 


آئ 


على الشيء إلا إذا كان له مُضَادُء فإذا عَلَبَ أحدُهما قيل: 


استولى . 
وفي رواية أخرى: واللَهُ تعالى لا مُضَادٌ لى فهو على عرشه كما 
أخيره ., 


ثالثهات»: أن الكلام تم عند قوله : «الرحمنُ عَلَى اعرش » 
اعد بلول «استوى لَهُ ما في السّمُوات وما في الأرض »6. ورد 
بأنه يزيل الآية عن نظمها ومرادها . 

زالعهاةة» أن لوقا على 2 (اار اا ودالعر ف مانت 

قيل: وهذا مما لاينبَغي أن يُحْكَى لاستحالته ويُغده عما لَقَلهُ 
أمل التوائر من جَرٌ العرش ء وهو قد رفعه ول يزفقه أحدٌٌّ من 
القَرّاء» وقد جعل «على» فعغلاء وهي هنا حرفٌ باتفاق . وأيضا فلو 
كانت فعلً لَكُتبَتْ بالألف. 


وذكر©» البيهقيٌ بإستاده:" , عن ابن الأعرابى صاحب النحوق 


)0( من قوله : وفي ايه 1 إلى هنا من زيادات المؤلف» 0 ترد هذه الروايه 
في كتاسب السنة. 

(؟) هذا هو الوجه الخامس فى «الإتقان». 

(*) تصرف المصنف هنا بالنص. 2 

(5) زيادة يقتضيها النص. 1 

(9) من هناء وإلى قوله: فهذا كفر مما زاده المؤلف. 

6 في «الأسماء والصفات»: 46.» ونسبه الحافظ في «الفتح» #ا1/ة؟:٠ة‏ 
إلى أبي إسماعيل الهروي في «كتاب الفاروق». ش 
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قال : قال لي أحمد: بن أأبي دواد 0: ياأبا عبدالله , يّصِحْ هذا في 
اللّخة؟ قال : قلت: يجوز رز على معنى ‏ ولا يجوز على معنى . إذا 
قلت: «السرحمنٌ علا» من العلق فقد تم الكلام. ثم قلت: 
والْعرشن استوى) يجوز إن رَفْعَتَ العرش لأنه فاعلٌ ولكن إذا 
قلت : «له مافي السَّموات وما في الأرض 4 فهو العرش». فهذا 


ع 


كفرٌ . 
خامسها”): أنه بمعنى: صَعَد. قاله أبو عبيد. 


ورْدٌ بأنه تعالى مزه عن الصعود. 

نعم؛ الاستواءٌ في اللغة يُطلقُ على العلو والاستقراره نحو: 
استوى على ظَهْر دابّته. وعلى الصعود. نحو: استوى على 
السطح . وعلى القصد نحو: لتم امْتَوَّى إلى الشَّماءِ4 
[فصلت:١١].‏ وعلى الاستيلاء. نحو: استوى على العراق. أي : 
استولى وظهرَ. وعلى الاعتدال . نحو: استوى الشيءء, أي اعتدّل. 
َعلن الأقهاء نهو «ابقرئ. الرجلء آى + اننهى كانه 

وال بعض المحققينَ من متكلّمى الحنابلة : الاستواءٌ يَقَمْ على 
وجهين : ما يتم معنا بنفسهء وما يتم بحرف الجرٌ. 


فالأول : كقوله : استوى النْباتٌ» واستوى الطعام » والمراد به: 
تم ركمجل ) زمه قله تعالى: #ولّما بَلْغْ شد وَاسْتَوَى * 


)20 في «الأسماء والصفات» للبيهقى: داود.ء وهو تحريف. 
(؟) هذا هو الوجه الثالث في «الإتقان» . 


زفة في الأصل : قال. وهو ل والتصويب من «الإتقان». 


د اذ 6 


والثاني : يَحْبَاة/ فنعناة باختلاف الحروف الجارّة» كقوله : ثم 
وى الاو و ا 
مع 0000 


سادسها: أن بحي استوى : أقبل على خلق العود . وَعَمدَ 
إلى خلقه كقوله : أستوق إل المينا 04 أي: قَصَدَ وعمد 
إلى خلقها. ا 0 الاي ماق من أهل المعانى(). 

قال السيوطيّ : ويبعده َعْدَيتة ب «على »2 ولو كان كما 8 
لتعدى ب «إلى» كما في قوله: طنُمٌ اسْتَوَى إلى السَّماءِ»ه. انتهى 

قلت : ايشا فالعرش كارن قبل السموات والأرض . كما 
وَرَدَت به لكر ا 0 الك عَمَدَ ام خلقه 
ا في ستة َه ايام 0 1 عَلَى 1 4[الأعراف 64]. 

سابعها : أنه بمو على القصد إلى خلق شيءِ 2 العرش ء 
كما صار إليه الثوري . 

قُلتٌ: هو قريبٌ» لكن 3 عه ب «على» كما تَقدّم . 


ثامنها: أنَّ الاستواءة بمعنى العلوٌ بالعظمة والعزّة وأنْ صفاته 


)1( من قوله : : نعم إلى هنا من ثناذة المؤلف على السيوطي . 
(0) في «الإتقان»: وجماعة أهل المعاني . 
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تعالى 0 من صفات العرش على جَلالّة قذره. 
والفرق بيئة وبين. فَهَرَ ال وغلبّه كما هر أن ذاك 0 منه 


صِفَهُ فل , وهو المهر. وهذا يحصلٌ منه صفَةٌّ ذات» وهي 
القدرة0) . 


عاشرها©»: قال ابنٌ اللّبان: الاستواٌ المنسوبٌُ إليه تعالى 
بمعنى: اعتدّل. أي: قامَ بالعَدُل » كقوله: «قائماً بالقسط4[آل 
2 4]. فقيامه بالقسط والعدل: هو استواؤه. ويَرَجمٌ معناه 
إلى أ: نه أعطى بعزته كل شيءٍ حَلْقَه موزوناً بحكمته البالغة5 . 

قُلتٌ: ويرذه : أنه تعدّى ب «على». فلا يجي 6 ما قالّه. كما م 
قريب . 

الحادي عشر: أن المرادٌ بالعرشن 1 مم المملكة. 

قال كردي وهذا در صحيح . ؛ لقوله تعالى : «وَترَى 
الملائكة حَافِينَ من حول العَرْش 4[الزمر: ه/9]. وما كان حولّه فهو 
خارج عنه, والملائكة ليسَتٌ تخارحة عن جملة المملكة . 


الثاني عشر: أن المرادٌ بالاستواء : هو انفراده بالتدبير» فإنّه قد 
استوى له جميمٌ ما خلقة لعدم ما يُشاركه فيه. 


)١(‏ من قوله: قلت: وأيضاً فالعرش إلى هنا من كلام المصنف. 

9؟) هذا هو الوجه السابع في «الإتقان) . 

(*) انتهى كلام الحافظ السيوطي . 

(:؟) في «الكتاب الأسنى 1 وسبق أن ذكرنا أنه لم يطبع , والوجوه التي 
سيذكرها المصنف بعد منه. 
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قال القرطبي : 8 غير 0 ا يقال : ل بكذاء ل 
ء 


قال: وهذا فساذه يغنى عن جوابه. 


الثالك. :عشن:: أن «استوى) بمعنى : استوى عند(» الخلائق» 
القريب والبعيد. فصارُوا عندّه سواءء نَقَلّه الكَلْبىُ عن ابن عباس. 


قال القرطبيٌ : وفيه رَكَاكَة ومثلّه لا يَِيقُ بقول ابن عباس» وإذا 
كان الاستواءٌ بمعنى: استوى الخلائق» فأيٌ شيءٍ المعنى في 
قوله : «استوى عَلّى لعش 4. 

وقال هو وغيره : ٠‏ الكلبي كذْابٌ لايْحبَج بشيءِ من. روايته . 


الرابع عشر: أن الاستواء. بمعنى العلوٌ بالْنّى عن العرش . 
قال القرطبيٌ : وهذا فاسد؛ لأن. العرت تقول: استخنى عن ' 
الشيء. ولا تقول: استغنى على الشيء. ولأنه لو كان بمعنى 
الاستغناء. لأدى إلى أن يكون إِنْما استغنى بعد خَلّقَ العرش . 
وأيضاً فليس لتخصيص العرش بالذّكر فائدة. 


الخامسن مشر أن الاستواء صفةٌ فعل » بمعنى أنه تعالى فَعَلَ 
في العرشٍ فعلا سَمّى به نفسَه0 مستوياً. 
وقال بهذا طائفةٌ منهم الجنيدٌُ والشبليٌ . 


البادين عشر: أن «استوى) بمعنى : تحلى: فالاستواءٌ بمعنى 
التجلى . ا 
)١(‏ في الأصل: عند. 
(؟) في الأصل: نفسأاء والصواب ما أثبتنا. 
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وقال تسلا «كثير رن روا الصوفيّة, وقالوا: قد ثبت له 
سبحانه صفة التَجَلَي بقوله سبحانه : 0 ا 
دَكّاً4[الأعراف :]0 ومعنى التَجلّي : و برقع الحجاب عن 
العرش الذي كان محجوباً به ولم يرتفغ حجابه مل إذ لو 
ازْتَهَمَ جملةً لَتَدَكْدَككَ من هيبة الله تعالى جبل.موسى عليه السلام . 


قلت : وريّما يُرَدُ هذا بأنّ الاستواة ذُكرٌ في سَبّع مواضِعٌ من 
القران: فلو كان المرادٌ به التجلي. لعبّر عنه في بعضها بالتجلي. 
كما في قوله: طقَلَمًا نَجَلّى رَبهُ للْجَبْل 4. 
7 العاع عشر: قل التتيح بير الحسن الاشعري: حيث قال: 
اثبته فتجويا 7 عرشه. وانفي كل استواء يُوجبٌ جدود 
القران الذي 6 00 0 

وقد كانت طائفة من الأشعرية يِتِتونَ لفظه. ويمتنعونَ من 
تأويله . 

الشامن عشر: قول الطبريّ وأد بن أبي ريد. والقاضي عبدالومّاب. 
وجماعة من ع الحديث زلف دابنٍ عبد البر كي أبي بكر 
5 في بعض 0 فوق عرشه. 

قال القاضي أبو بكر: وهو الصحيحٌ الذي أقول به. من غير 


50 :: قارن ب «مقالات الإسلاميين»‎ )١( 


.د 


ع 3 
قال ابن تيمية0): على الوجه الذي يستحقه سبحانه من 
الصفات اللائقة به. 


قال0): فإن قال قائلٌ : لو كان اللَّهُ فوق العرشٍ رم | إِمّا أن 
يكون أكبر من العرش » أو أصغرء ف تا زذلك: كله محال 
ولحو دالت نين الكلام» فهذا لم يفهُمْ من كون الله على العرشٍ 
إلا ما ب* يشت للأجسام. » وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم . 


أما استواءٌ يلين بجلال الله. ويَخْتَص بهء فلا يَلْرَمُه شيءٌ من 
اللوازم الباطلة التي يُجبٌ نفيّهاء كما يَلرَمَ سائرٌ الأجسام . - 

وصار هذا مثل قولٍ القائل: إذا كان للعالم صانمٌ. فإِما أن 
يكونَ جوهراً أو عَرَضاً وكلاهما محال؛ إذ بق موجود إلا 
كذلك. وقوله: إذا كان مستوياً على العرش . فهو ممائلٌ لاستواء 
الإنسان على السرير والفلك, إذ لايُعْلَمُ استواءٌ إلا هكذاء لأنَّ هذا 
القائل لَمْ يَفْهَم إلا إثبات استواءٍ هو من خصائص المخلوقينَ. 

قال0: والقولٌ الفاصلٌ هو ماعليه الأمةٌ الوسَط؛ من أنَّ الله 
سكو علي عرشة استراء . يليقٌ بجلاله. نكما أنه موضوفت لطاع 
والبَصَرٍ والقذرة, ولا يِنْبَتْ لذلك خصائصٌ الأععراضٍ التي 
لساري فكذلك سبحانه هو فوق عرشه. لا يبت الفوقيته 
خصائصض فوقيّة المخلوق على المخلوق. تعالى الله عن ذلك. 
انتهى . 


)١(‏ «مجموع الفتاوي»: 77/8. وانظر ص: 77 من هذا الكتاب. 
زفة «مجموع الفتاوي) : ا . 


شه 


وقال القرظبيٌ: أظهرٌ الأقوال ‏ وإنْ كنت لا أقول بهء ولا 
أختاره - ما تَظَامَرَتْ عليه الآيُّ والأخبارٌء والفضلاءٌ الأخيارٌ: أنْ الله 
سبحانه على عرشهء كما أخبرَ في كتابه. بلا كيفب. بائن من 
جميع حلقه.» هذا م مذهب السلف الصالح . 


والعجب من القرطبي» حيث يقول: 50 
أختاره . ع خشيّ من تحريف الحسدة» فَدَفعَ وهمهم بذلك. 

وبهذا قال جماعة من الحنابلة.» لكن قالوا: استوى على الوجه 
الذي يستحقة لذاته. مما لا يشاركه فيه الوحدت: ولا يشابهه ولا 
كله ولا يدل على إثناك كم وله تعيقة كنقيةه :تل على الوحة 
الذي يستحقه اللّهُ لنفسه . 


: وإلى هذا الإشارة في حديث م سَلْمَة سَلمَة ة رضي الله عنها: 
0 ء معلوم. والكيف : مجهول. والإيمانٌ به واجبء». والسؤال 
عنه. بذعة». والبحث عنه كفر)<) . ورضي الله الي عن مالك بن 
ألسن» عي ال ٠٠‏ اكلم ستاء |( روسل اعدل من وجل كا 
ماجاءًَ به زيل إلى محمد كلق لجَدّل هؤلاء. وكل من هؤلاء 
مخصوم بمثل ماخصمٌ به الآخرٌ فلم يَبْقّ إلا الرجوع لما قاله الله 
وزسوله ايلب لهما. 


كيسسه 
نكما 


قال الكمال بن الهمام الحنفي 2 بعد أن تكلم على 


(1) تقدم, صن :0/8 
(؟) فى كتاب «المسايرة) له: 733727159 . 


م1 


الاستواء ما حاصلّه: وجوبٌ 'الإيمان بأنه استوى على العرش مع 
نَفَى ' التشبيه» ونا كونُ الاستواء بمعنى الاستيلاءٍ على العرش مع 


6 
كن 


فى التشبيه فأمر جائرٌ الإرادّة» إذ لا دليل على إرادته عيناًء . 
فالواجبٌ عيئاً ما ذكرنا. لكن قال«»: إذا خيفت على العامّة عدمُ 
فهم الاستواء إلا بالاتصال, ونحوه من لوازم الجسميّة قا ابانى 
بصَرف فهمهم إلى الاستيلاء. | 
قال0): وعلى تلحو ها دكن كل ما ورد مما ظاهره الكبشية في 
الشاهدء كالإصبّع واليّد والقدم. فإن الإصبّع واليدَ صفة له 
تعالى» لا بمعنى الجارحةء بل على وجه يليقٌ بهء وهو سبحانه 
أعلم به. , ظ ش 
0 وول اليد والإصبع بالقدرة والقهر وقد يُووَلُ اليمين في ' 
: «الحجر الأسود ين الله في الأرض, 6 . على التُشريف 
00 لما ذكرّنا من صَرْفٍ فهم العامّة عن الجسمية . 


هم نفسه) وقد تقدم 2 هذا الكتاب ص : "51" 

(5) أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخه» 808/5 من حديث جابر» وفي. ”" 
سندهة إسحاق بن بشر 0 كذبه غير 0 وقال 0 0 لا 
واخينة الحاكم لامع من 5006 للد بن عمرو» وفي سندة عذال 
اين المؤمل ضعفوه :بلفظ : ليأتي الركن يوم القيامة. أعظم من أ قبيس » 
له لسان وشفتان يتكلم عمن استلمه بالنية»وهو يمين الله التي يصافح بها 
ارورم عبدالرزاق في «مصنفه) انه : عن ابن عبان 0 
ا ا اس سندهة ابراه بن أيزايك الخوزي” وهو تررك ' وقد 
تابعه بلحوه ابن جريج بالعنعنة عند عبدالرزاق 4682(9). 


مد 


قال: وهو ممكنٌ أن يُرادٌ ولا يِجِرَّم بإرادته على قول, 
أصحابنا أنه من المتشابه. وحكم المتشابه : انقطاع معرفة المراد 
منه في هذه الدّان وإلا لكان قل علم . انتهى كلام ابن الهمام . 


مم 


باب 
في ذكر الوجه والعين واليد واليمين والأصابع والكفٌ والأنامل 
والصورة والسّاق والرجلٍ والقَدَّم والجنب والحقو والنفس والروحء 
ونحو ذلك مما ات إل الله تعالى 0 وَرَدتَ به الآياتٌ 
والأحاديثُ. مما مما يوهم التشيبية والتجسيم. تعالى الله عن ذلك عُلوَاً 
را 


اعلم : أن الله مسطانة مقالك لجميع الحوادث . ذاه لا تشبةُ 
الذوات. وصفاته لا ُشبة الصفات. منسية شيءٌ من خلقه. ولا 
شه شيئاً من الحوادث» بل هو منفردٌ عن جميع المخلوقات. ليس 
كمثله 4 شيءٌ؛ ل ذاته., ولا في صفاته. ولا في أفعاله, له الوجود 
المطلقٌ فلا يتقيدٌ بزمانٍ. (ولا يتخصصض نمكان) والوَحدةٌ المطلّقة 
لقيامه بنفسه واستقلاله في مي أفعاله وكل ها توشة قلبّك, 1 
سنح في مجاري فكرك, لحا لقم ل دور 
شرف أو ضِياءٍ أو جمال, أو شبح مماثل . أو شخصٍ متمثلء 
فالله” .تعالى بخلاف ذلك» ا #ليسَّ كمثله شَيْ 04 ألا ترى 
له لما تَجلّى للجبّل, َدَكدَك لعظيم هيبتهء فكما أنه لا يِتَجَلَى 
لشيء إلا اندَكَء كذلك لا يتوهمه قلبٌ إلا هَلَك وازض لله بما 
رعنه اموه وَقفَ عند خبّره لنفسهء اي ا 7 


(1) سح عرض الي أو تيسرء تست نتيا وسنها. 


-4م1- 


مُباحثة التنقيرء ولا مُقَايِسَة التفحيو وله تعالى ات ا 
طريقٌ | اانه السمع فنشبتها ولا نُعَطَلُهاء لورود النصّ بهاء ولا 
تكيّقُها ولا نمثُلّها . 

وقد غَلَتَ طائفة في النفي فعطلَيُه ؛ محتَجَينَ بن الاشتراك في 
صفة 3 صفات الإثبات يوجبٌ الاشتباة. العو أنه سيحانة ل 
يُوصَفٌ بالوجود.ء بل ل إنه ‏ ليسن بمعدومٍ » ولا يُوصف بأنه حي 
ولا قادر ولا عالم. لل يقال إنه ليس بميتٍ ولا عاجز ولا جاهل » 
وهذا مذهبٌ أكثر الفلاسفة والباطنية . 


وَغْلَتَ طائفة أخرى في الإثبات, فشبهته فأنْبَتَت له الصنورة 


والجوارح , حتى 5 الهشاميّة من غلاة الرافضة زعموا كما قال 
القرطبئٌ 0 1 معبودهم 0 أشبار نفسه . وقالت الكراميّة : 
إنه جسم . 1 


قال: وقد بالغ ل 0 الإعواءء فقال: إنه على صورة 
الإنسان. 5 ثم اختلّفواء فمنهم م قال: إنه على صورة شيخ 
أشمط اراسي واللحية. ومنهم مَنْ قال: إنه على صورة 3 
أمرَد جَعْدٍ قَططٍ. ومنهم من قال: إنه مُرَكْبَ من لحم ودم . 
ومنهم من قال : إنه على قدر مسافة العرش» لا يَفُضْلُ من أحدهما 
عن الآخر شيءٌ. 


تعسالى اللَهُ عن أقوالهم علو كبيرأ وعن مثله() نهى اله 


تعالى ؟ بقوله : يزيا أَمْلَ الكتاب لا َغْلُوا : : في دينكم ولا تفولوا على 
الله إل الحَقٌّ4[النساء: 17/1 . 


)١(‏ فى الأصل: مثل. والصواب ما أثبتنا. 


-دوم1- 


وقال ابن يديه 07: وأول من قال: إن الله جسم هو هشام بن 


الحكم الرافضي . 


وفرقة أخرى أثبّتت ما أثبَته السمعٌ. من نحو: سميع . بصيرء 
عليمٍ اقديره وامتنعت من إطلاق السمع والبصر والعلم والقدرة . 
وهم المعتزلةٌ كما تقدم. 

وفرقةً أخرى أبنت الصفات المعنوية» من نحو: السمع 
والبصر والعلم والقدرة والكلام. وهو مذهبٌ جمهور أهل ,السنّة 
والجماعةء ومنهم أتباع أئمّة المذاهب ٠‏ الأربعة . جر" درو ل فر يمرا واطرة 
ف عادر فيضا بوره به لدم من لفظ العين واليد والوجه 
والنفس والروح . 


ففرقة أؤلتها على اما يَليقٌ بجلال الله تعالى. وهم جمهور 
المتكلّمينَ من الخَلّفِ, فَمَدَلُوا بها عن الظاهر إلى ما يَحْتَمِله 
التأويل من المجاز والانسَاع , خوف 5 التعبيه والتعتيل. 

وفرقةٌ أَثيَتَتَ ما تنه الله وؤسولة منهاء ارو على ظواهرهاء 
ونفوا الكيفيّة والتشبية يا قائلين : إن إثبات البارىء يتكحانة 
إنما هو إثبات وجودٍ بما ذكرناء لا إثباتٌ كيفيّة» فكذلك إثباتث 
صفاته إنما هي إثبات وجود. لا إِثباتٌ تحديدٍ وتكييبء. فإذا قلنا: 
يذ ووجة وسَمْعٌ وبِصَرَء فإنما هي صفات أْبتها اللَّهُ لنفسهء فلا 
نقول: إن معنى اليد: القوة والتعمة م ولا معنى السمع, والبصر: 
العلم. ولا نقول: إنها جوارح. 


."01١/1١1/ انظر «مجموع الفتاوي»):‎ )١( 


١ م‎ 


هنذا المذهب هو الذئ تقل الخطاية وغيز انه مذهب: 
الجلقا و وكين الأنجة اريس رنلنةا العنسة ان الح 
والحنابلة وكثيرٌ من الشافعيّة وغيرهم. وهو إجراءٌ آيات الصفات 
وأحاديثها على ظاهرهاء مم في الكيفيّة والتشبيه عنهاء محتجينّ : 
بأن الكلامٌ في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فإذا كان 
إثباتٌ الذات إثباتَ وجودء لا إثبات تكييب. فكذلك إثباتُ صفاته. 
إنما هي إِثبات وجود لا إثباتٌ تحديد وتكييف. 

وقالوا: إِنا لا نَلَْفتُ في ذلك إلى تأؤيل لَسْنَا منه على بعَةٍ 
ويقين» لاحتمال أن يكون المرادٌ غيرّه؛ لأن التأويل إنما هو أمر 
مأخوذٌ بطريق الظَنَّ والتجويزء لا على سبيلٍ القطع والتحقيق» فلا 
يجوز أ أن يدنى الاعتقاد على أمور بطو ويخرض عن ما ثبت 
بالقطعٍ والنص وهذا مذموم عند السلف. 


قال القاضي أبو يعلى , في كتاب «إبطال التأويل): لا يجوز 
رد هذه الأخبار ولا التشاغُلٌ بتأويلهاء والواجت عَيلنا على ظاهرهاء 
وأنّها صفات لله لا تُشبهُ صفاتٍ الخلق» ولا نَْمَقدُ التشبية فيهاء 
لكن على ما روي عن الإمام احم وسائر الأئمة . وذكرَ بعض 
كلام الزُهري ومكحول ومالك والثوريٌ والليث» وحماد بن زيد 
وحمادٍ بن سَلْمَة وابن عيينَة والفضيل بن عياض ووكيع. 
وعبدالرحمان بن مهدي . وإسحاقٌ ب ايه را عبد ومحمد بن 
جرير الطبَرىٌ » وغيرهم في هذا الباب» وفي حكاية ة ألفاظهم طول 
الى أن قال: وِيَدّلُ على إبطال ل التأويل, أن الصحابة والتابعينٌ 
حَمَنُوها على را كرهاء ولم يتعرّضوا لتأويلهاء ولا صَرْفها عن 
ظاهرهاء. فلو كان التأويل سائغاء لكانوا إليه أسبقٌّ؛. لما فيه من 


-لا1- 


إزالة التشبيه ورفع الشبّهة. انتهى 


وقال القرطبي: قال 37 الترمذي0© بعد ذكره ميت : 
وما تصدق أحدٌ بصدقة إلا أَحَذَّها التعمان ا وقد قال غير 
واحدٍ من أهل العلم في هذا الحديث وما شه هذا من الروايات: 

من الصفات, ونزول الورث تارك وتعالى كل ليلة إلى سماء 
5 نثبت الروايات في هذاء ونْؤْمنُ بهاء ولا نتوهمء ولا 
نفال: كيف؟ هكذا رُويَ عن مالك بن أنس وسفيانَ بن عبينة 
وعبدالله بن المبارك. وهذا قول أهلٍ العلم من أملٍ السنة 
والجماعة, رامنا الحهمية :. فالكرت: هده الزواناف وقالوا: هذا 
تشبية . وقد ذَكرَ اللهُ تعالى في غير موضعر من كتابه اليد ونحوهاء 
توت الجهميّة هذه الآيات» وفسَرُوها على غير ما فسّرَ أهل العلم» 
فقالوا: إن الله 3 ل دم بيده » وقالوا: معنى اليد. هاهنا: 
القدرة . 

قال الخطابي: إنها ليست بجوارح ولا أعضاءٍ ولا أجزاءء 
ااا سس 
)١(‏ هو في وسئنه»: 69/17 (51519). 


(؟) روى الحديث أحمد ؟58/7؟. #*#فء والبخاري )١5٠١(‏ و(١9147).‏ 
ومسلم »)٠0١١5(‏ والترمذي )551١(‏ و(2)557 والنسائي: 07/8.. وابن 
ماجة 2)١847(‏ والبيهقي في «السئن»: .1١940/4‏ ١141ء‏ وفي «الأسماء 
والصفات» له: 8””. وابن خزيمة فى «التوحيد» : . 9ه257 والآجري 
في «الشريعة»: #9٠١‏ ١"الال‏ كلهم ف حديث أبي هريرة رضي الله 


عنة . 


(6) تقدم تخريج حديث النزول ص: 58. 


-١98- 


ولكنها صفات لا كيفيّة لها ولا تتَاولُ فيقال: معنى اليد: النعمة أو 
القوة. يي اسمخ والبصر: العلم , ومعنى الوجه : الذاتث» على 


مَاذْمَبَ إليه قات الصفات . 


وقال ابن عبد البره: أهلٌ السنّة ة مُجْمِعُونَ على الإقرار بالصفات 
الواردة كلها في القران والسنة. والإيمان بهاء وحملها على الحقين: 
ل المجان إلا أنهم لا يكيفون شيعاً من ذلك. ولا دون فيه 
صفة مخصوط 1 


أي أهل البدّع الجسية والمعتزلة كلّها والخوارجُ فكلهم 
يُْكرّها ولا يَحْمِلُ شيئا منها على الحقيقة» ويَرْعُمُون: أن من أقرٌ 
بها مشبة. وهم عند مَنْ قر بها نافون للمعبود. 


لفن فيما قالهُ القائلون بما 0 به كتابُ الله وسنة رسوله». 
يسم أئمة الجماعة . انتهى كلام الحافظ ابن عبدالبَرٌ إمام أهل, 

وقال القرطيك : قال إسبيكاق: بن إبراهيم : إنما يكون التشبية إذا. 
قال: د كيد أد يلل يده أ سَئع كسيع, أو مِثْل سَمْع» فإذا 
قال: سمع يت أو مثْلّ 1 3 فهذا التشبية . وأما إذا قال : 
لله تعالى يِدٌ وسمعٌ ويِصَرٌ ولا يقول: كَيْدٍ ولا مِثْل سمع ولا 
كسميعر ٠‏ فهذا لا يكون تشبيها تشبيهاء. وهو كنا قال سبيحالة: ليس 
كمثله ه شي وَهُو السمِيعٌ البَصِيرُ#[الشورى: .]١١‏ 


سس سس 
)١(‏ في كتابه «التمهيد»: /ا48/1١.‏ 
(؟) في «التمهيد»: محدودة. 


- وم 


و 


0000 َرْمَلة بن يحيىء قال: سمعت عبد الله بنّ وهب. 
يقول : ميث مالك : تن أن يقول: من وَصَتَ شيئاً من ذأتِ 
الله تعالى. مثل 6 «وقالت الود 1 الله تلرلة» 
[المائدة: 58]» فأشارٌ بيده إلى , عُنقه. طعت ٠‏ ومثل قوله: «إوهو 


السميع. البصير» » فأشار إل عينيه أو 0 أو و من يدنه فطع 
ذلك منه؛ لأنه شَبّه . الله تعالى : بنفسه. 


وقال بعض المحققين: إن صفات الربّ تعالى معلومة من 
حيث الجملةٌ والثبوث» غير رَ معقولة من حيث التكييفث لطي 
فيكون المؤْمن بها مُبْصِراً من وجو وأعمى وفيت مبصراً من 
حيث الإثبات والوجود ‏ أعمى من حيث التكييف. والتحديد. 


ل: ولهذا يَحْصْل الجمع 0 الإثبات لما وَصفْ الله به 
نفسَّهء وبين نفي التحريف والتشبيه والوقوفب. وذلك هو مرا الرّبّ 
منا في إبراز صفاته لناء لتغرفة بهاء ونؤمن عقاجيا وتنفي عنها 
النفنية: .ولا -تعظلها: بالتتخريف والتاويل.. 

قال الخطابيٌ : فإن قيل: ةا 
غلم عقيف ١‏ و كيف نَتَعاطى وصفاً بشيءٍ لا دَرْكَ له في عقولنا؟ 


قيل له إن إيماتا صَحيحٌ بِحَقَّ ما كفنا منهاء , وعلمنا يُحيطً 
بالأمر الذق الما فيهاء وإن لم عرف لماهيتها ختنقة وك وق 
ا أن لوعن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرى والجنة ' 
ونعيمهاء والنار رك عذابها وعقابهاء ومعلوم أن لا نُحيطً 0 
اومتها على 000 وإنما كُلْفْنَا الإيمانَ بها جُملَة. ألا 
ار عدد أسماءٍ الأنبياء وكثير بن الحتلاكة: ولا 0 


دوع - 


ماو ولا انعم خواصض معانيهم. ف يكن ذلك قادحاً .في 
إيماننا بما ا أن نُؤْمِنَ به من أمرهم وقد حُجبٌ عنا علمُ الروح 
ومعرفةٌ كيفيته» مع علمنا بأنه آله التمييزء 0 تَذْرَكُ المعارفٌ» 
وهذه كلها مخلوقةٌ لله فما ظَنَكَ بصفات رب العالمين انه 


إذا تقرّرَ هذاء فمن المتشابه: الوجة. في قوله تعالى : تإويبقى 
وَجَهُ رَبَكُ» [الرحمن 137]ء وقوله : 7 واوا َنم وَجْهُ الله 
[البقرة: »]١١6©‏ وقوله : #إِنْمَا نُطعمكم لِوَجْه اللّه» [الإنسان: 9]. 


وفى الحديث: 0 2 مَسُجداً يبتع نه وَجَة الله 0 . 
وفي حديث أخير: وأعوذ بوجهك»0). والأخاديثث كثيرة 
وتأويلُه عند أهل. التأويل: أنَّ المرادٌ بالوجه: الذاتٌ المقدسة 


فأما صقة زائدة على الذات» فلا وهو قولٌ المعتزلة .وجمهور 
المتكلمين . 


ويروى عن ابن عباس : الوجه عبارة عنه عر وجلء. كما 'قال: 
#ويبقى. وَجه ربك». ظ 
وقال ابنُ فورك: قد تَذْكرٌ صفة الشيء والمرادٌ به الموصوف, 


ءال١‎ 25١/١ رواه البخاري (2)480. ومسلم (#"ه). ورواه أحمد:‎ )١( 
وابن ماجة (1/5).. من .حديث عثمان رضي الله عنه‎ »2)78١8( والترمذي‎ 
بلفظ «من بنى معدا لله»). وليس فيه. «يبتغى به وجه الله». لكن هي‎ . 
عيذ اللخارى شيلم على الك من اه واه "البقد يكرت وانظر‎ 
تفصيل ذلك في «الفتح» ١/ةغ©6. ش ش‎ 

(5) رواه أحمد: 209/7 والبخاري (4778) و(9/17) و(7407). والترمذي 
(هك كل والبيهقي في «الأسماء والصفات): ٠67‏ من. حديث . جابر. 


فت 


نونف كما شرل القائل: را عل فلانٍء ونَظَرتَ إلى علمه. 
والمرادٌ بذلك: نَظَرْتٌ إلى 0 

وقال القرطبيٌ : قال الحُذَاقُ: الوجهُ راجمٌّ إلى الوجود. والعبارةٌ 
عنه بالوجه من مجاز الكلام. إذ كان الوجهُ أظهرٌ الأعضاء في 
المشاهدة . 


وقال أبو المعالي: وأما الوجه فالمرادٌ به: وجودُ الباريء 
تعالى . عند معظم أثمتناء والدليلٌ على ذلك قوله تعالى : «ويبقى 
َه رَبِك», والموصوفٌ بالبقاء عند تعرضٍ الحَلّق للفناء. هو 
وجودذ البارىء تعالى . 


وقولهُ تعالى : ظطإِنْمَا نُطعمُكُم لِوَجْه الله». المراد به لله الذي 
له الوجه . ع الوجود . 


وكذلك قولّه: «إلاً ابْتِعَاءَ وَبْه رَيّه الأعلى »[الليل: ]7١‏ أى 
الذي له الوجة. 


وقيل في قوله : تاينما وو فم وَجْهُ الله»: أي: فم رضا 
الله وتنوافة»: و: «إنما طعِمُكمْ لوجه الله . أي : لرضاة وطلب 
ثوابه. ومنه : «مَنْ س 51-5 يبتغي به وجة الله20) . 


وقيل : المرادٌ: قم الله والوجه صِلَةٌ أو الوجة غباره عن 
الذَّاتَء أي : لم 01 بمعنى الحصول العلميّ. ا فَعَلْمُه 


منكُم أينما كم . 


. تقدم تخريجه في الصفحخة السابقة‎ )١( 


داعا 


وقيل: المرادٌ بالوجه: النجهةٌ التي وجُهَنا الله إليها. أي : 
القبلة . 

وحكى المُرَنِيُ عن الشافعيّ: ظفنمَا تُلُوا قنَم وَجْهُ اللهه. 
ف فلم الوجه الذي وجُهُكم إليه.» أي : فهناك جهته وقبلته التي 
مر بها. 

ومذهبٌ السلف: أنَّ الوجة صفةٌ ثابتةٌ لله ورد بها السممٌ. 
فتتَلْقَى بالقبول . 

ويْبْطلٌ مذهبٌ أهل التأويل ما قاله البيهقيٌ والخطابنٌ في قوله 
تععالن : #ويبقى وَجَهُ رَبَكَ ذو دُو الجلال 4: فأضافٌ الوجه إلى 
الذات. وأضاف النعت إلى الوجهء فقال : لدو الجَلآل »2 ولو 
كان ذكر الوجه صِلَة ولم يكن فت لاحم لقال: «ذي 
الجلال ». فلما قال: «ذو الجلال». عَلمنا أنه نعت للوجه. وأن 
الوجه صفة للذات . ش 

وقتيالت: المتسائلة الكابيد مدهي الطلننا:. نه فك لبت فى 
الخطاب العربيٌ :الذي أَجْمَعَ عليه أهل اللغة: أن تسمية الوجه في 
أيّ محل وَقَعَ من الحقيقة والمجاز يَرِيدُ على قولنا: ذات» فأما في 
الحيوان» فذلك مشهورٌ حقيقة, ولا يمْكنُ دفعغه. وأما في مقامات 
الميمان “تكدلك: أيضاء لأنه يقال: فلانُ وجةه القوم , لا يراد. به 
ذوات القوم. إذ ذواتٌ القوم غيرُه قطعاً. ويقال: هذا وجهُ النُوبِء 
7 هو أجوده. ويقال: ا و الرأي [أي]0): أصحه الوه 

تيت بالخبر على وجهه. أي: على حقيقته. إلى غير ذلك مما 


. زيادة ليست ف الأصل‎ )١( 
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يقال فيه الوجه . 

فإذا كان هذا هو المستقرٌ في اللغة. وَجَبَ أن يُحْمَلَ الوجة 
في حقٌّ البارىء على وجهٍ يَليِقُ به صفة زائدة على تسمية قولنا: 
ذات , 

فإن قيل: يَلْرّمٌ أن يكونَ عُضُواً وجارحة ذات كميّة وكيفيّة وهو 
باطل . 

فالجواب : ماقالوه : إن هذا لا يَلرّم لأن ما ذَكرَه المعترض ' نت 
بالإإضافة إلى الذّات في ِ حق الحيوان المحدّث. لا من خصيصّة 
صفة الوجه. ولكن من جهّة نسبة الوجه إلى ججملة الذات فيما ثُبَتَ 
للذات من الماهية المركبة» ودللك أمر أدركناة بالحس في مل 
الذات. فكانت الصفاتث امساوية للذّات بطريق أنها منهاء ومنتسبة 


فأما 5 المضافٌ للبارىء سبحانهء فإنا نَنْسَبّه إليه في نفسه 
نبيية :الذاك اليه 


وقد تبت أنَّ الذاتَ في حقٌ البارىء رادها جسم 
0 تَدّخْلَه لكين : وَتَسلْط عليها الكيفيّةٌ ولا غلم لها ماهيّة 
فصفته التي هي الوجهة. كذلك لا يُوصَل لها إلى ماهيّة, ولا يوقفُ 

لها على كيقية». ولا للها المجزقة المأخودة من الكميّة. لأن هذه 
إنما هي. صفات الجواهر الفركة احتاماء. والله مده عن #ذللك» ولو 
جار هذا الاعتراض في الوجه لقيل مثله في ا والبصر والعلم. 
فإن العلم في الشاهد عرض ام بقلب يشت بطريق ضرورة أو 
اكتساب. وذلك غير لازم في يس البارىء. لأنه مخالفٌ للشاهد 
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في الذاتية» وغيرٌ مشارك لها في إثبات ماهيّة أو كمية أو كيفية. 


وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري22): إن الله على عرشه كما 
قال: طالرَّحْمِنُ عَلَى العَرْش اسْتوى», وإِنَّ له يدين بلا كيف 
كما قال: وِخَلَقْتَ يدي 4[ص :ه/ا]ء وإن له نين بلا كيف كما 
قال: «تجري بِأعْيننَا4[القمر: .]١4‏ وإن له وجهاً بلا كيف كما 
قال: #ويبقى وَجْهُ رَبْك». وإتهُ يجِيءٌ يوم القيامة هو وملائكتهُ كما 
قال: «وَجَا ريك والمَلّكَ صَفَا صَفَا4[الفجر:؟7]» وإنه يَقَرْبُ من 
عباده كيف شاء كما قال: #ونحنٌ 2 ليه من خبلٍ الوريد» . 
وندين أنه بقلت القلوب بينَ إصبعين من أمينا هسه وأنه 3 
السماوات على إصبع » , الَأرَضينَ على إصبع . كما اجات به 
الرواية ل أ قال وتصدق بجميع الروايات ال يثبتها أهل 
النقل من النزول إلى الْسَّماء الدنيا. وأطال الكلامم في هذا ٠‏ وأمثاله 
في كتابه الذي نمياد بالإبانة في أصتول الديانة»)» وقد ذَكْرَ 
أصحابه : أنه آخر كتاب فق وعليه يعتمدُون في لد عنه عند 
من يَطَعُنُ عليه. 

وقال القاضي ابن الباقلاني297: فإِنْ قال قائل : فما الدليل على 
أن لله وجهاً كيد قبل له: قوله: (ويبقى وجه هُ رَبك »2 وقوله : 
«لما خَلقتٌ بِيَدَيّ 24 نت لنفسه وجهاً ويداً. 


وقد تقدم كلام الإمام أي حنيفة رحمه الله 220 حيث قال: 


)١(‏ في «الإبانة»: 185-187. واختصره المصنف هنا. 

(؟) شطح قلم الناسخ في الأصل فكتب: البلاقلاني. وهذا النص في كتاب 
«الإبانة» له. ونقله عنه أبن تيمية في «مجموع الفتاوي»: 948/8. 

(“) ص: 5١‏ من هذا الكتاب. 


اهمع - 


وله تعالى وجة ويد ع فما فما ذَكرَ الله تعالى في القرآن من ذكر 
اسه" زالبدوبوالتشوى ).هر اكفاك يالا فد زلا لقال بإن يده 
فدرثه أو تعمشة. لآق “فيه إبظال الضفةء: وهو اقول اهل القد 
والأعتواله.. إن حكن مآفال كما تقدم: 1 


روى ع وابن ماجة حديث: «إِنّ الله لاينام 1 يبعي له 
أن 0 حجابه انوي لو كشفة. لأحْرَّقت ديقات وجهه ما انتهى 


إليه بِصَره سن خلّقه)0. 


قال النووي27: معناه الإخبارٌ أنه تعالى لا ينامء وأنه مستحيل 
في حقه النومء فإِنّ الوم الخيار وعلية على العقل يَسَقَطٌ به 
الإحساس. واللَهُ مُنَرّْهُّ عن ذلك. وسبُحات وجهه: نورُه وجلاله 
وبهأه. بضم السين والباء. 1 

وقيل © : كات الوجه : ماب لأنه يقال تستحان الله عند 
رؤيتها. 

والحجابٌ أصلّه في اللغة: المنمٌ والسَّثْرُ وهو إنما يكون 


ا كن 


للأجساد. والله منزه عن ذلك . 


2»4٠00/4 وابن ماجة (198). و(95١) ورواه احمد‎ .)١984( مسلم‎ )١( 
وابن خزيمة في «التوحيد): ا لد‎ ,.):91١( أحدقى والطيالسي‎ 
والبغوي في شرح السنة» اه من حديث أني موسى الأشعري رضي‎ 
الله عنه.‎ 


(١؟)‏ في «شرح صحيح مسلم): +/” .١ 5-١‏ 
ف هذا القول ليبس في شرح مسلم»). ولعله من اضافات المصنف. 
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:والمراد هنا : المانع هو دك وسمى _ ذلك المانع : نور لأنه 

يملع في العادة ة من الإدراك اكشماع الشمس: والمراد بالوجه : 

الذات, والمرادٌ بما انتهى إليه بصرّه: جميعٌ المخلوقات, لأنَّ 

ه سبحانه 55 بجميع الكائنات427, والتقدير: لوزال المانع 

من رؤيته هئ الحضات» المسسى:. تور وتجلّى لخلقه. لأخرق 

جلالٌ ذاته جميع مخلوقاته0) . لكنه محتجبٌ عن الخلق بأنوار عر 
وجلاله . 


وقيل: الحجابٌ المذكورٌ في هذا النحديث وغيره» يرجع إلى 
الخلق, لأثهم هم المحجوبون عنه. فالحجاتث راجع إلى ملع 
الإبصار من لإما بالرؤية» فلو كَشْفَ الحجابٌ 9 ا أعين 
الناسء ولم يشتهم لرؤيته» لاحترقوا من جلاله وهيبته» كما خرٌ 
موشى - ضعقاً وتقطع الجبلٌ دكا حين تجلّى سبحانه له 


ومن المتشابه: العينُء في قوله تعالى: « ولتَضْمٌ عَلَى 
عينِي [طه :9"*]ء وقوله: هِفَإِنْكَ بأعيَ4[ الطور :4 وقوله: 
«تجري بأعُيننَا4[القمر: 15]. 

وتأويله:: أن المراد #تجري بأعيننا4, اق مرائ :مسا أى:: 
ونحن نراهاء أو أن المرادٌ بأعيننا: أي: بحفظنا وكلاءتناء أو أن 
الغراة وماة اعون االمانة أى :عرق ,«أعيرة خلقداها بولج اننا فين 
إضافةٌ مُلْكْ لا إضافة صفة ذاتيّة» والمرادٌ: تجري بأوليائنا تجار 


)١(‏ بعد هذا في شرح مسلم): ولفظة «من» .لبيان الجنس لا البغيضن: 
(١‏ إلى هنا انتهى كلام النووي رحمه الله. 


- ١ةا/-‎ 


الؤقولة: لوَلِتضْنَع عَلَّى عَيْنِي4 أي: ثربئ وتَعَذى على مرا 
مني. وكذا «فإنك »4 ل تمرائ منا وفي حفظناء 0 


وقال 8 لين مؤيلة بالبصر والإدراكش. بل قيل: إنها 
فق حقيقة في ذلك. خلافاً لتوهم ضٍٍ بعض الناس آنه "حاتت قال 
وإنما المجارٌ في تسمية العضو 1 

ومذهبٌ السلفف: إثباتٌ ذلك صفةٌ له تعالى. لحديث 
البخاريٌ ا وغيرهما. عر ذُكر دجا عند النبي َطلِِِ فال : 
إن الله لا يخفى عليكم. إن الله ليس بأعور. وأشارٌ بيده إلى 


عينيه)١١)‏ الحديث. 


قال القرطبيٌ: قال العلماءٌ منهم البيهقيٌ»: وفي هذا نَفيُّ 
نقص العور عن الله تعالى وإثبات 0 له صفة. وعرفنا بقوله 


تعالى :ليس كمثله شَيءٌ» أنها ليست بِحَدَقَة وأنْ الوجه ليس 
بصورة. وأنها صف ذات. انتهى . 
وقالت الحتابلة: قذ ورد السمع بإثبات صفة له تعالى. وهي 


العينُ تجري مجرى السمع . والبصر.ء وليس المراد إثبات عينٍ هي 
حدقة ماهيتها شحمة, لأنَّ هذه العين شن جسم مُحَُدََثْ وأما 
العين التي وصفَ نينا البارىءٌ فهي قئاس لذاته في كونها غير 


تت ب ب 0 

)775( )١59( البخاري (31455) و(5١41) و(9507). ومسلم‎ )١( 
ورواه أحمل: 07 لالا. ١"1ء والتسرمذي‎ 2)٠٠١( ”77١4ا//5و‎ 
عن ابن عمر رضي الله عنهماء وقوله «وأشار بيده إلى عينيه»‎ .)؟511١(‎ 
هي في رواية البخاري برقم (7407). وفي الباب عن غير واحد من‎ 
. الصحابة‎ 

.”1 انظر «الأسماء والصفات»:‎ )١( 
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جعهم م ولا عوك ولا عرص ولا يحرف لها مافية ولا 6 
قالوا: وقد امتنعت المعتزلةٌ والأشعريةٌ من أن يقال: لله عينٌ» فأمًا 
المعتزلةٌ فيَقَوى ذلك عنذهم ‏ لأنهم لا يقولون: سمخ لسيعء 
بصير سصر. بل يقولون : بصير لذاته سميع لذاته. وما الأشعرية» 
فيضععفٌ هذا على قولهم. 0 يُوافقون على أنه بصير ببصرء 
متميع . بسجهعع٠‏ وإنما امتنعوا من تسْمِيّةَ عين» لِمَا استوحشوا من 

معنى العين في الشاهد. فقالوا بالتأويلات, ومن الفاسد قياس 
الغائب ب على الشاهد. 


ومسن المتشابه: اليد في قوله تعالى: يد الله فوق 
يديهم 4[ الفتح :١٠ع»‏ «لما خلّقت يدي [ص : هلا] «بل يَذَاه 
مَبْسوطَْانٍ4[المائدة 55]ء «ممًا عملت أيْدِينا[يس :الا]ء قل 
إن الفضلٌ بيد الله #[ال عمران : “/ا]. 


وتأويله : أن المراد باليد : القدرة . 


وقال الأشعري0»: اليدٌ: صفة وَرَدَ بها الشرعٌء والذي - من 
معنى هذه الصفة أنها 1 من معنى القدرة إل أنها أخصء 
والقدرة أعم ؛ كالمحبة مع الإرادة والمشيئة» فإن في اليد تشريفاً 
لازما. 

وذهبت المعتزلةٌ وطائفةٌ من الأشعرية إلى أن المراد باليّدِين في 
قوله : «لِما حَلَقْتُ بِيَدَيّ4 معنى النعمتين» وطائفة من الأشعرية: 
أن المراد باليدين هنا: القدرة. لأن اليد في اللغة عبارة عن 
القدرة» كقوله: 


)١(‏ وانظر «الإبانة) : ضف 
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قَقَمْتٌ ومالي بالأمور يدان 

ويُحقَقّ هذا ويوضّحُه أن الحَلْقَ من جهة الله إنما هو مضاف 
إل فدارئ لا إلى يدهء ولهذا يستقل في. إيجاد الحَلّق بقدرته . 
ويستغني عن يدٍ وآلةٍ يفعلٌ بها مع قدرته. 

وقوله: بل يَدَاهُ مبْسُوطتَانِ4[المائدة : 4 ني اند ااه 

فى الرد على اليهود. ونفي البخل عنه» اانا لغاية الجودى فَإنَ 
عي ما يبذُلُه اسح من ماله أن يعطية بيديه» وتنبيهاً على متح 
الدّنيا والآخرة. 

أو المراد بالتئنية باعتبار نعمة الدنيا ونعمة الآخرة. 

أو باعتبار قوة الثواب وقوة العقاب . 

ومذهبٌ السّلّف والحنابلة : أن المراد إثباتث صفتين ذاتيتين 
تسميان يدين يزيدان على الئعمة والقدرةء محتجين بأنْ الله تعالى 
أئبت لآدم من المزية والاختصاصن مال ليتق :كله 7 بقوله : 
لما خَلَقَتٌ يدي 4[ص :ه/] وإلا فكان د يقول: وأنا أيضاً 
خلقتي بيديك, فلا مَزية لدم ولا تشريف. 

فإن قيل: إنما أضيف ذلك إلى آدم ليوجب له تشريفاً وتعظيماً 
على إبليس. ومجرد النسبة في ذلك كاب في التشريف. كناف 
للهء وبيت اللهء فهذا كافب في التشريف. وإنْ كانت النوقٌ والبيوث كلها 


للد 
50 ما قالوه أن التشريف بالنسبة إذا تَجَرَدت عن إضافةٍ 


إلى صفةٍ اقتضئ مجرد التشريف. فما النسبةٌ إذا اقترنت بذكر 
صفة اعت ذلك إثبات الصفة التي لولاهناها نمه النية + كان 


قولنا: حل الله الحلْقَ بقدرته. لَمَا نسب الفعل إلى تَعَلّقَه بصفة 


اوها 


الله افتص ذلك إثناتك الصفة. وكذا أخاط بالخلق بعلمه يقتضي 
إحاطة بصفةٍ هي العلمُ؛ فكذلك هنا لما كان ذكرٌ التخصيصٍ 
مكننافنا إلى صفةء .وجب إثباتُ تلك الصفة على وَجْدٍ يلين به 
سبحانه لا بمعنى العُْضو والجارحّة والجسميّة والبعضية والكميّة 
والكَيْفيّة تعالى اللَّهُ عن ذلك. 

وأيضاً فلو أزادَ باليد: النعمةء لقال: لما عَلَقَتٌ لِيَدَيّء لأنه 

وأيضاً فقدرة الله واحدة لا تدخلها التثنية والجممٌ . 

وقال البغويىٌ في قوله «بيديّ): في تحقيق الله التثنية في 
اليد دلي على أنها ليسَتْ بمعنى القٌّذرة والقوة والتّعمة» وأنهما 
صفتان من صفات ذاته. 

وقال ابن اللّنّانه): فإن قلتّ: فما حقيقةٌ اليدّين في خلق 
ا قلت : لله عل تنا أراق قال : والذي نظي أن اليدين 

وقال الميهقئٌ فخ كتابت «الأسماء والصفات)97): باب ما جاء في 
إكنات البدين صقن لا “من تحيت «الجارضةء. قال الله + هيا إبليس 
ما مَنَعَكَ أنْ تَسْجُدَ لما خَلَفقَتٌ بِيَدَيّ4[ص:ه/] وقال: بل يداه 
مبسوطتان#[المائدة: 54]. وذكر الأحاديث الصحاح في ذلك» 


.١٠١/7 نقله عنه السيوطي في «الإتقان»:‎ )١( 
."اه-م#١4 ص:‎ )5 


- ه١‎ + 


كحديث : ديا دم أنْتَ أبو البَشرى خلقك الله بيدة) 20 وحديث: 
انث موسى اصطفاك الله بكلامه. خط لك الألواح بيذه )60290 وفي 
لفظ : «وكتبٌ لك التَورَاةَ بيذه). وذكر أحاديث كثيرة » مشل: 
ووالخيرٌ بيَديك)5” . 


وقال البيهقي ١‏ “: قال بعض أهلٍ النظر: قد تكون اليد بمعنى 
القوة.ء كقوله: دَاودَ 2 اديص ]١7/‏ ذا القوة؛ وبمعنى الملك 
والقدرة كقوله: إن المُضلٌ بيد الله 4ل عمران 0 وبمعنى 
النعمة. ٠‏ كقولهم : لي عن فلان يدٌ؛ وتكون صِلَةٌ أي : زائدة. 
كقوله: «ممًا عَملّت يْدِينا أنُعامً[يس : الا] أي : مما عملناه 
نحن؛ وبمعنى الجارحةء. كقوله: د بيَدكَ ضغثاً4[ص : 44]. 

قال2: فأما قوله: «لمَا خلقت بِيدَّيٍّ» فلا يحمل على 


الجارحة. لأن البارىء واحدٌ ا يتبعض ؛ و على القوة والقدرة 
وَالمُلْك والنعمة والصّلة» لأن الاشتراك يقع حينئذ بين وله أدم 


)1١(‏ رواه البخاري )”754٠(‏ و(951”) و(4715). ومسلم 2)١45(‏ والترمذي 
(744). وأحمد: */ه"إ4. وابن أبي عاصم »)8١١(‏ وابن خزيمة في 
«التوحيد»: 557. وأبو عوانة: 2١1١/١‏ والبغوي (”:47)» من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الباب عن أنس وأبي بكر وعقبه بن 
عامر وغيرهم . 

0( روى الحديث البخاري .)551١4(‏ ومسلم (055615). وأحمد 2714/7 
وغيرهم. من حديث أبي هريرة. 

(*) رواه مسلم (١/الا).‏ وأبو داود .)95٠(‏ والترمذي (54755). والنسائي : 
5 وغيرهم. عن علي رضي الله عنه في حديث طويل أوله: 
«وكان النبي يَكئِنهِ إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي....21. 

(5) في «الأسماء والصفات»: ."١9‏ 


)0١(‏ نفسه. 


"اهأ - 


وعدوٌه إبليس. ويبطلٌ ماذكره من تفضيله عليه لبطلان معنى 
التخصيص ٠»‏ إذ الشياطينٌ والأبالس حتاف الكفرة ة خلقهم الله 
بقدرته. ونعمة على ادم غير منحصرة» فلم نلق إل أن يحملا 
على صفتين تعلّقتا بخَلْق آدمْ - تشريفاً له دونَ خلّق إبليسّ - تعلق 
القدرة بالمقدور.ء لا من طريق المباشرة» ولا من حيث الما 


ا لذلك التخصيصٍ وجة غير مابينه اللَهُ تعالى في قوله : هلما 


6ه© 


تنبية : من هذا النمط حرية الترمذيٌ وابن انه + «إن الله 
تعالى لما خلّقٌ الخلقّ. كتبَ بيده على نفسه: إن تشني تغلث 
غضبى )00 . 

وفي حديث أآخر: فَإن الله تعالى خلقٌ حاق تكلكتة اكنال تسدة.خلق 
آدم بيده . وكتبت التوراة بيده . وغرس الفردوس بيذه)90). 

وحديث أحمدّ وسلم : : «إِنَّ الله تعالى يبسْطٌ يده بالليل 


00 


ليتوبت مسي ء م النهار, 5 يذه بالنهار ليتوت مسي ء م الليل )أضة ”/ 


)١(‏ رواه من هو أعلى منهما طبقة. فقد أخرجه أحمد: 2555/7 لاها2 
ههكل “اسم رموس امن أاونن #«5. 455. والبخاري )#*1١584(‏ 
و(4٠5)‏ و(577!ا) و(ه5) و(“ههلا) و(6654), ومسلم (١08؟).‏ 
والترمذي (8847”). وابن ماجة (98؟5)».والبغوي (لالا١5)‏ و(1/8١41)»‏ 
كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه البيهقى فى «الأسماء والصفات»: ”١68‏ وهو مرسل». وأورده 
السيوطي في «الدر المتثور»: 8١/0‏ وزاد نسبته لابن أبي الدنيا في 
«صفة الجنة» وأبى ي الشيخ في «العظمة». ١ ١‏ 

(") رواه مسلم (71894). وأحمد: #946/4. 404. والبيهقي في «الأسماء 
والصفات»: 7١‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 


ام - 


قيل : ع اليد سجاه في قبول التوبة. وإثما ورد 5 
اليد لأنَّ العرت إذا رضي أحدّهم الشيءَ. بَسَط د لقبُوله» وإذا 


كك كقها نه د وهو مجازٌ فإنّ يَدَ 


و 


ومن المتشابه : ليقي واليمين» في وه تعالئ : «والأرض 
جَميعا قَيِضته يوم م القيامة والسطارات مَطوياتت بيمينه 4[ الزمر: 17 ]. 


وحديث البشارى ومبنلم : : ايقبض اللَهُ الأرض يوم م القيامة. 
ويتطوي السسفاء بيميله ي ثم ول أنا المَلك أبن مُلوك الأرضٍ ” 

وحديث مسلم : «يطوي اللَّهُ السُماوات يوم القيامة. ثم 
ااه بيده البطن» "© الحديث. 

وحديث مسلم أبقين + وام الله سماواته وأرضيه بيديه» 
/ فيقول : أنا اللَهُ - وييسُطها. أنا المَلك)©. 


,)70/410( رواه أحمد: ؟/5لا” والبخاري (5019) و(7815). ومسلم‎ )١( 
والدارمي: 6586/7. وابن أبي عاصم (5498)» وابن‎ .)١97( وابن ماجة‎ 
خزيمة: الال والطبري : 0 والبيهقى فى «الأسماء والصفات):‎ 
*7اء والبغوي (*40). عن أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 

0( رواه.مسلم ا وأبو داود 04177 وابن 5 : (194) وابن 
عاصم (/041). من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. 

(9) هو في مسلم (73088) (9؟) من طريق سعيد بن منصورء عن يعقوب بن 

عبدالرحمن» عن أبي حازم» عن عبيدالله بن مقسم أنه نظر إلى .عبدالله بن 

عمر كيف يحكي رسول الله كك قال: «يأخذ الله عز وجل .ساواته وأرضيه 
بيديه فيقول: أنا الله (ويقبض أصابعه ويبسطها) أنا الملك» حتى نظرت إلى 

المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله يِق. 


- ١ه8مع‎ - 


قال البِيهقئٌ«2: المتقدّمون من هذه الأمة لم يُفْسْروا ما ورد من 
الآي والأخبار في هذا الباب مع اعتقادهم بأجمعهم أن اللّهَ واحدٌء 
لايجوز عليه التبعيض. 


قال” : وذْمَبَ عن أهلٍ النظر إلى أن اليمِينَ تزاف تيه اليلما 
واليدٌ لله صفةٌ بلا جارحة. فكلُ موضع, ذُكرَتْ فيه من الكتاب أو 


2 


السنة. فالمراد بذكرها: تعلنها بالمكان المذكور معها كن الطيّ 
والأخذ والقببضٍ والبسط والقبول ِ والإنفاق وغير ذلك تعلق الصفة 
الذاتية بمقتضاه م من قي مباشرة ولا عماسق وليس في ذلك تشبية 
بحال . 

وهذا مذهبٌ الحنابلة. 

قال الحخطابئ : د معني اليد عدن الجارحة وإنما هي 
صفةٌ جا بها التوقيفك, فنحن نطلقها على ما جاءَتُ, ولا 00 


وننتهي إلى حيث انتهى بها الكتابث والأخبار العيكة ‏ : 
مذهبٌ أهل السنة والجماعة. 


وقال تفن أهل التأويلٍ كم في البيضاوي”» وغيره في الآية: 
هر كيه على عَظمْته وكمال قدرته على الأفعال . العظام , التي 
تحير فيها الأفهام . ودلالة على أنَّ تخريبت العالم أهون شيءٍ عليه 
على. طريقة التمْثيل, والشخبيل .. منن غير اعتبار القبضة واليمين؛ لا 


حقيقة ولا مان 


يبي يي يي عت 
)1غ( في «الأسماء والصفات» : خفن 
(1) نفسه. 


."١١ «تفسيره»:‎ )"( 


ه6ها- 


وقال بعضهم : هو لبيان عَظمة الله وجلاله واه ون 
المكونات كلها منقادة لإرادته وتات بأمره . 

وذهنيب اخيروة +( الى أن القيض ة كن كين يعن :الملاف 
الفطرف كقولهم: ما فلانُ 9 في ال ٠‏ أي : قدرتي , 
ويقولون : الأشياءٌ في قبضة الله أئ: في ملكه وقدرته وعلى 
هذا التأويلٍ مخرج الآية والحديث . / 

ثنبيه : في حديث ل مسلم وغيره : «إن المقسطينٌ عند الله 4 يوم 
لقيائة على منابرٌ من نور عن يمين الرحمان - وكلَا يديه يمي - 
لقي يَعْدلُونَ في خكمهم وأهليهم وما ل 

قال النْوَوي0 : هو و أحاديث الصّفات» ام نَؤْمنٌ بها ولا 


7ع 


تكلم بتأويل. وتعتقك أن ظاهرها غيرٌ مرادء وأن لها معنىّ يليك 
بالله « تعالىه أو تَؤولٌ عي أن المراد بكونهم على اليمين : 
الحيدة والمترلة الرفيعة . 

وقوله: «وكلتا يديه يمين». فيه تنبية على أنه ليسّ المراد 
باليمين الجارحة . وأ يديه تعالى بصفة الكمال لانقص في واحدة 
كوه : لأنّ الشمال تَنفْضُ عن عن اليمين. 


وقال بعضهم : وقد 15 اليمينُ بمعنى التبجيل والتعظيم . 


)١(‏ رواه أحمد: , ومسلم (18719)» والنسائي: 257١/48‏ والبيهقي 
في «الأسماء والصفات»: #3784. من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما. 

(؟) في «شرح مسلم»: ؟١/١١5؟.‏ 


-5ه| - 


يقالُ: فلانُ عندنا باليمين. أي: بالمَحلٌ. الجليل .. ومنه قول 
الشاعر: ْ 1 


اقول (تاقسئى إِذ لمفكتي لقند أصبّحت عندي باليمين7) 


ى: المحل ا 

قلت: لحن منْ هذا ما وود في كتابي الول ا 
علم البديع» في : باب التَمثيل» ما أنشده الرماح بن ماده فئْ 
قوله : 
ألم أ في يمنى يديك جَعَلتني فد - تَجِعَلث بعدهًا كّ شمالكا؟) 


أرأة” أن يقول: ألم أكن قريباً منك فلا تجَعلني يدا عتك- فعدل 
عنه إلى لفظ التمثيل ؛ لما فيه من زيادة المعنى لما تعطيه لفظتا 
اليمين والشمال من الأوصاف. لأنَّ اليمينٍ شد قوة ل ل 
والشراب والأخذ والعطاء وكلّ ما شَرْفَء والشَمالٌ بالعكسٍ واليسة 
مُشَْنّ من اليُمْن وهو البركةٌ» والشَّمالُ من الشؤم » فكالّه قال: ألم 
أكن فكرينا عندك. فلا تجعلني ميان وكنثٌ منك في المكان 
الشريفب. فلا تَجعلني في الوضيع . 
قال البيهقيٌُ©: وقد رُوي ذكرٌ الشمال لله تعالى من طريقين» 
في أحدهما: جعفرٌ بن الزبير» وفي الآخر: يزيدٌ الرقاشي. وهما 
)١(‏ البيت لأبي نواس الحسن بن هانىء. انظر ديوانه ص 2.040 وانظر «شرح 
شواهد المغني» 778/٠‏ للبغدادي . / 
(9) قال البغدادي في :شرح شواهد المغني) 9/5: أراد: كنت مقربا عندك. فلا 
تلغدني, 
(”*) في «الأسماء والصفات): 7714. 


-_- ١ داهم‎ 


متروكان. وكيا ده 0 ذلك١)؟‏ وقد صح عن النبي عبد أنه سمو 
كلتا يديه ناا وكآن من قال ذلك أرسْلة من لفظه ه على ماوقعٌ 


له 0" عادة العرب من 0 الشمال في مقابلة اليمين . 
اليدين شمال». 37 الشّمَالَ 1 المصُُ ادف واللهُ أعلم . 


. وأما الأصابع , فروى البخاريٌ ومسلم عن ابن مسعود. قال: 
جاء حبر إلى النبيّ كي فقال: با فنك أويا أبا القاسم , إن الله 
ينيك السّماوات يوم » القيامة علي إصبع ١‏ والأرضينٌ على إصبع . 
والشجرٌ على إصبيع؛ والماءة والشرى على إصبع. وسائرٌ الخلائق 
على إصبع. ثم يَهَرْهنْ فيقول: أنا الملكء. أنا الملك؛ فضحك 
ونسول الل قي تعبا مما قال احير وتصديقاً له , ثم كرا 
وما قدَرُوا الله حق قَذّْره والأرض 20 قَنْضنَه يوم القيامة 
زالتجارات مُطويات بيمينه 04 [الزمر: ا 


وفي:؟ البخاري: إنه إذا كان يومٌ القيامة جَعَلَ اللَهُ السماوات 


)١(‏ ولكن رواه مسلم (07848؟) من طريق أخرى ليس هذان فيهاء ولفظة 
املد شاذة. لمخالفتها أحاديث الثقات التى فيها «بيده الأخرى». 
(؟) في الأصل : يمين» والجادة ما أثبتناء وقد تقدم تخريج الحديث ص: 
65. 

5) أخرجه البخاري (١١181)و(414/)‏ و(418/) و(1/401) و(١1ه/)ء‏ 
ومسلم (5085؟). والترمذي (9#8”") و(2)”3709. وأحمد: .54798/١‏ 
؛. 'وابن أبي عاصم (049)., وابن خزيمة في «التوحيد»: 5لاء لالاء 
+, والآجري: .”١8‏ والطبري: 71/74. والبيهقيى في «الأسماء ' 
والصفات»: #5"#. وانظر «الإتقان»: ١‏ ولتعليق على وجامع 
الأصول)»: 78/7". : 

(5) في الأصل: وقال. والصواب ما أثبتناء فما ذكره هو رواية عند البخاري . 

- ١همم-‎ 


على إصبّعء والأرضينَ على إصبّعء والخلائق على إصبّع. ثم 
هر ثم يقول : أنا المَلك. ا ل 
بدت نواجذه تَعَجُباً وتصديقاً لقوله. ثم قال النبئٌّ كَلنه: وما قدّروا 
الله حَقَّ قَذْره 4 إلى قوله ‏ يُشركون» . 

وفي الترمذيٌ وَصَححَه. عن ابن عباس2. قال: مر يهوديّ 
بالنبيّ -95 فقال له: ديا يهوديٌ , حرثناة: فقال: كيف تقول يا أبا 
الفاضع, إذا وضع الله السماوات على ذه. والأرضين 0 ذه 
والجبال على ذه والماءَ على ذه. وسائر الخلق على ذه؟ وأشارٌ 
بخنصّره ول ثم تابع حتى بَلْْ له فأنِزِلٌ اللَّهُ: #ومًا .قَدَرُوا 
لل 0 قذْره» . 

وزوى البخاري ومسل حديث : ون قلوت .بدني أن كلّها بين 

إصبعين من أصابع الرحمان كقلب واحدء يُصَرَّفْها كيف يشاء ثم 
قال عليه السلام : «اللهم مصرفت القلوب. صرف قلوينا إلى 
طاعتك)© . 

قال الحخطابِي : وذكر الأصابع, لم يُوجل 5 0 من الكتاب 
والسنة افصو سيا واعترض بأن ذلك ثابتٌ في ةا 
السّنّهَ لكنّ الواجبَ في هذا أن تمر كما جاءتء ولا يقال فيها: 


50 


- برقم .)901١(‏ ش 

)1( رواه الترمذي 08*5١‏ وابن أي عاصم (6:6). وابن خزيمة : وى 
وابن جرير الطبري: 220/5 وفيه عطاء بن السائب كان اختلطى 
فالحديث ضعيف. ش اا 1 

؟) هو من أفراد مسلمء ولم يروه البخاري وانظر «تحفة الأشراف»: 
اه" 

(*) رواه مسلم .)5١64(‏ وأحمد: 2158/٠”‏ #/اك. والطبري (55681)» 
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إن معناها النعم. لا أن يُقالَ: إصبع أو أصابع كأصابعناء ولا يد 
كأيديناء ولا قبضة كقبضتنا. 

وقال النووي 00 : هذه من أحاديثٍ الشْبّهات7), وفيها القولان : 
أحذهما: الإيمانٌ بها من غير تعرضٍ لتأويل, ولا لمعرفة المعنى . 
بل نؤمن بهاء وأنَّ ظاهرمًا غير مرادٍ لقوله تعالى: ليس كَمثْله 
شيء4[الشورى: .]١١‏ ثانيهما: يتأول بح ا فعلى هذا 
فالمرادٌ: المجال كما يُقَال: فلان فى قبضتي »2 وفي كفي » لا يراد 
ا حال في 5 بل المرادٌ: 06 ا ويقالُ : فلانٌ في 
خنصّري» وبين إصبعي, أقلبه كيف شعت . يع 5 هين علي 
بالتصررف افيه كف فكت فمعنى الحديث: أنه سسعحانة ضف 
لوي عراف وتيا و لات لا يمتنع عليه منها شيءٌء ولا 
ير 8 أراده» كما لا تمع على الإنسان ماكان “نين إصبعيه ) 
فخاطبٌ الغزبت كما َفْهمونه . ومثلة بالمعانيٍ الحسيّة تأكيداً له في 
موسي إن قبل : قدرة الله تعالىٍ واحدة والإاصبعان للتثنية . 
قال : والجواب : أن هذا مجارٌ واتععارة وقد موقع التمثيلٍ بحسب 
مااعتادوه.» 0 مقصود به التثنية والجمع . 


وفي «النهاية2: إطلاقٌ الأصابع عليه تعالى مجازٌ. كإطلاق 
اليد واليمين» والعين» راسي 2 وهو جار مجرق اليل والكناية 


عن سرعة تقل القلوية: ون ذلك مر معقود بمشيئة الله 


.7١4/١١5 في «شرح مسلم»):‎ )١( 
فيه: «الصفات».‎ )7( 

() تحرف فيه إلى : مني . 

:)2 لابن الأثير: ع/ة. 


وتخصيص ذكر الأصابع كناية عن إجراء القدرة والببطشٍ 14 ان ذلك 
باليد والأصابع . 


وقال القرطبي وغيره : والإصبع قد تون بمعا بمعنى القدرة على 
الشيء وسهولة تقليبه. كما يقول من اسْتَسْهَلَ شيئاً واستَحَفه مخاطباً 
لمن استثقله : أنا أحيلة على إصبعي , وأرفعه بإصبعي , وأمسكه 
بخنصّري . فهذا مما يراد به الاستظهار في القدرة على الشيء. 
فلما كانت 'السماوات والأرض أعظَ الموجودات. وكان إتيناكيا 
إلى الله كالشيء الحقير الذي نجعله بين بين أصابعناء وَهَرْه. بأيديناء 
ونتصرّفُ فيه كيف متنا 0 ذلك 0 فوته لمر وعَظمته 
الباهرة. لا إله ل هو محال : 


وو 


وقال بعض المُحَققين: هذا الحديتٌ من جملة ما يتنر السَلّفْ 
عن تاريل كأحاديث السمع والبصر واليد. فإن ذلك يُحمل على 
ظاهره. ويجرى بلفظه الذي جاءَ به من غير أن ب بمُشبّهات 
الجنس . أو يُحمل على معنى المجاز والاتساع ٠‏ بل يَعْتَقَدٌ أنها 
صفاتث الله تعالى. لذ كه اليل وإنما تَنزّهوا عن تأويل هذا 
القسم . ٠‏ لأنّه لا يلتم مَعَهُ ولا يُحْمَلُ ذلك على وَجْه يرتضيه 
العقل إلا وبمنع منه الكتابث والسنةٌ من وجه آخر. قال :ومثل هذا 
لمن في الحقيقة من أقسام الصّفات. ولكن لاما مشاكلة لها في 
وضع الاس: ْ 
وقال الطيبي0): اعم 5 اللناسٍ فيما جاء من صفات الله فيما 
1 صفات المخلوقين تَفْصيلا وذلك أن المتشابة ‏ قسمان : قسم 


)1( هو الحسير: ب بن محمد بن عبدالله. المتوفى سئة 57 لاه له شرح 


المشكاة» لم يطبع . 
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يفْبَلُ التأويل» وقِسْمٌ لا يقبلهُ بل عَلْمُهُ مختصٌ بالله تعالى, 
ويقفون عند ره تعالى: #وما يعم تأويله إلا الله [ال 
عمران: /9]» كالنمُس في قوله: طتَعْلَمُ مَا في نفْسِي ولآ ألم عافي 
تفبك4[المائدة ١116‏ والمجيء في 0 ووجاءً رك 
وَاَلمَلّكْ» [المجر: 77]» وتأويلٍ فواتح الور مثل : مثل: «الم» ودحم) 
من هذا القبيل . 

وذكر الشيخ السَهْرَوَرْديُ في «كتاب العقائد»: أخبرٌ اللهُ تعالى 
أنه استوى على العرش ‏ وأخبر رسولّه بالتزول. وغير ذلك مما جاء 
في اليد اكد والتَعجب» 1 ما ورد من هذا القبيل دلائل 
التوحيدء فلا يتصرف فيه بتشبيه ولا. تعطيلٍ » فلولا إخبار الله تعالى 
وإخبارٌ رسوله ما تجاسْرٌ عَقَلٌ أنانيضو صدرل ذلك :البحمى + وتالاشى 
دونه عقلٌ العقلاءء ولب الألباء. 

قال التطيين + هذا المدهف هو المعتمةل عليه.» وبه يول 
الكل الفبالت: ومّن ذهب إلى التأويل شَرَط فيه أن يكونَ مما 
يُؤْدي ان تعظيمٍ الله «اتعالى وجلاله وتنزيهه وكبريائه » وما لا تعظيمٌ 
فيه فلا يجوز الخَوْض فيه. فكيففت بما يُؤْدُي إلى التجسيم 
والتشنية! 8 انتهى: 0 ٠‏ 

وهو كلام في غاية التحقيق» إلا أن تَرْكَ ا 
وتفويض العلم إلى الله أسلم. 

وأما الشتاعد والدراع» قال القرطبيٌ : سنك البيهقيٌ وغيره 
حديث(01): «(وساعدٌ الله شد من ساعدك. وموسى الله حل من 
موساك) . ش 
قن «الأسماء والصفات»: 214١‏ وانظر «الجوائز والصلات): .1١198‏ 
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وذكر الببهقي" أيضاً: أن عروة بن الزبير سأل عبد الله بن 
عمرو بن العاصي: أي الخلق أعظم؟ قال: الملائكةٌ. قال من 
ماذا نخلقتٌ؟ قال: لقت من نور الذّراعين والصّدْرر 
قال9): وهو عو موقوفٌ على عبدالله بن عمرق وراويه 
رجلٌ غيرٌ مسمىّ. فهو منقطمٌ . ْ 
'وقال ابن فُورك40: روى سفيان بن عُيْيْنَة عن اعتحام .بن 
غروة: عن أبيه عن عبدالله بن عمرو. قال:. خلّقٌ الله 8 
الملائكة :من شعْر ذراعيه وصدره. أو و نورهما . 
.قال ابن فورّك 90 : وعبد الله ا يرفعة إلى النبيّ كلدْء قيل: إن 
عبد الله و اعمرد أصات وَسُقين0*» من الكذين يوم اليرموك. .فكانوا 
يقولون له إذا حدّئهم : دنا بما سمعت من رسول الله كلل ولا 
تَحَدَّئنا عن وَسَْقيك يوم اليرموك . انتهى؟. 
| قُلْتُ: عبدالله بن عمرو أَجَلّ من أن يُحكى عنه مثل هذاء 
فإِنَ وَقَمٌ فيه كَذْبٌ فهو مِمنْ ْله ل 
الحديث» فله حكم امرض : والتأويل محتمل »ع فق زو انناف 


)١(‏ ص8 . وسئله : أخبرنا أبو عبدالله الحافظ . أنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب. نا محمد بن إسحاق الصاغاني. نا سعيد بن أبي مريمء نا نافع 
بن يزيد حدئني يحبى بن أيوب أن ابن جريج حدثه عن رجل» عن عروة 
بن الزبير. ففيه ثلاث علل الوقف. وجهالة أحد الرواةء ويحبى بن أيوب - 
وهو 0 أحمد: سبىء الحفظ: 

م ل الحديث)»: 57. 

0 05 

(0) يعني: حمل بعيرين. 


--- 


ولم ِل فيه: ذراعيه وصدره. بل قال: من نود الذراعين والصدر. 
'مطلقا غيرٌ مُضافب». وإذا كان كذلك لم ينكر أن يكون ذلك مدنا 
وذراعين لبعضصٍ خَلّقه ل أنهما من أسماء بعضٍ ماريام فقد 
وَجِدَ في النجوم ما يُسمَى ذراعين» وحينئذ ا بمستنكر أن 
يكون هذا الاسم ا لبعضٍ. مخلوقاته تعالى خلقَ منه 
الملائكة . 


وأما الساعدٌ. انه يِظلق بمعنى اله 3 والتدبير» كقولهم : 
جمعت هذا المالّ معدي يعني : :| برأيه . وتدبيره. وهو هو المرادذ في 
الحديث. والمعتي: 0 الله أَنْمَُذْ من أمرك وقدرته نقذ من 


رتك وإئمأ عراههة بالساعد للتمثيل لأنه محل رق يوضح | 
ذلك قوله : «(وموساة 6 من موسالك) يعني : أن قطعه في مقدوراته 
أسرعٌ من قطعك. فعبّر عن القطع بالموسى لسرعة قطعه. 

وأمّا الكففٌ والأنامل والصورة», فقد رو الترمذيٌ عن معاذ بن 
جيل قال: احتبس عنا ول الله كل ذات غَدَاةٍ عن ا 
الصّبْح حي كدنا نتراءى عين اسمس . ٠‏ فخرج 58 فثوٌبَ 
بالصلاة ٠‏ فصلى ا الله. فلما سَلْم دعا بصوته. فقال لنا: 
«على مُصافكُم كما أنتم) 1 ثم أقبل عليفاء فقال: «أما إني 
سأحدّئكم م 7 إني وت من الكل فتوضأت 
وصَليتٌ ما قُدّرَ لي فنعست في صلاتي حتى استثقلت» فإذا أنا 
ري تبارك وتعالى في أحبدن صورة» فقال: يا محمد. قلتٌّ: ميك 
ربي» قال: قيمع يختصم الملا الأعلى؟ قلتٌ: لا أدري. قالها 
ثلاثاً. قال: فرأيته وضع كك بين كتفي . 4 لوكت برد أنامله نين 
دبي » فتجلّى لي كل شيع وعرفت. فقال: يامحمد.ى قلتٌ: 


اهمها 


لكنا راضيه: قال 27 ؟ قلتُ: 0 الأقدام إلى الحَسَّنَات؛ 


والجلوس فى المساجد بعد الصلوات» وإسباغٌ الوضوء على 
المكرّهات» 0 


قال : الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وقاك: | سألت محمد بن إشتماعيل عن هذا الحديث. فقال: 


قال ابن فو رك5): قوله : + وضع ع بين كتفي ؛. وذوي : «بين 


كنفي ) بالنون. 


يريذة: فى قدرته. تقديرها وتدبيرها. 
وقيل: المرادٌ بالكفٌ: النعمة والمنة والرحمة. 


)١(‏ أخرجه الدارمي: ١١7/7‏ عن عبدالرحمان بن عائش قال: سمعت 
رسول الله يَتِيةْ. وأخرجه ابن أن عاصم (88”") والبغوي (474) عنه 
قال: قال رسول الله ةي وأخرجه أحمد: /53 عله عن بعض 
أضحات رستول: الله كه وأخحه أعسد أايضا: 6 والترمذي 
(575").. عنه عن مالك بن يخامر» عن معاذ بن جبل» وابن عائش 
محتلف في صحبته. فالحديث صحيح لغيره » ففي الباب عن ثوبان وغيره من 
الصحابة. وللحافظ ابن رجب رسالة مطبوعة في شرح هذا الحديث 
اسمها «اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملذ الأعلى» . 

(١؟)‏ ف في في «مشكل الحديتث»: ؟1-77؟ بأوسع مما هنا. 

(6) هو الاعور الشني بشر بن منقذ تابعي مسن أو مخضرم وهو من شواهد 
سيبويه 514/١‏ و«المقتضب» ,.١45/4‏ ودشرح شواهد المغني» . 
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وأما قولّه : «بين كتفي ٠‏ فالمراد به: ما وصل إلى قلبه من ع لطفه 
وبره وفوائده» لأنَّ القلب بير بين الكتفين» وهو محل الأنوار 7 
والمجارك» ورواية «بين في يراد يه كفول"القنات 2 أنا 5 
كنف فلان وفنائه. أراد بذلك: أنه في ظلْ نعمته ورحمته. فكأنه 
قال: أفادني الو من «وحمنة ب وإتخامه يملكة وقدزته انحن عضت 
ما أعلمه. 

وقولّه : «فوجدتٌ َرَدَ أنامله» 00 أن يكون المعنى : رد 
نعمهء فَإنَّ تأويل الأنامل على معنى الإصبع على ما تَقدّم فيكون 


المعنى حتى دوت آثارٌ إحسانه ونعمته ورحمته في صَذّْري» 
متجلى إي عند :ذلك عل :مابين السماء والأرضن. برحمة الله وفضل 


نعمته 8 


وقال القرطبيٌ : : وقولّه : «فإذا أنا بربي تبارّك وتعالى في أحسن 
صورة. أو رأيت د 2 أحسن صورة» هذا رالجع إلى النبي 0 
أي : رأيته وأنا في أحسن صورةء كقول القائل: رأيتٌ الأمير في 
أحسن ضورةة ومراده : وأنا في أحسن زبي»ء وحينئذٍ . فالمرادٌ: أن 
الله تعالى رين خَلْقَتَهُ عليه السلام » وكمل صورته عند رؤيته لربه 


زناذة إكرام سكن 


وقال 0 المُحققين ما ملخصة: يجوز أن 5 قولّه : «في 
أحسن صورة») راجعاً إلى محمدء أي: رأيته وأنا في أحسن 
صورةء بمعنى : أن الله حَسّن صورثة ع ونقلّه إلى هيئة هيئة يمكنه معها 
رؤيئة إذ كان البشر لا يمكنهم رؤيته تعالى ا صورتهم التي 
عليها حتي يُنقلوا إلى صور أَخْرَ غير صورهم, كما أنّ أهلّ الجئة 
ينقلهم الله عن صفاتهم إلى صفات اح ال وأشرفٌ. فعجل اللّهُ 
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ليه هده الكبراحة فلكتي .ويخرة اند يكرة زاجنا إلى الله 
بمعنى : أننه راء تب على أحسن ما وَعَده به من إنعامه وإحسانه 
وإكرامه. كما 3 تقول للرجل : كيف كانت صورة أمرك عند لقاء 
المَلكِ؟. فيقول: خيرُ صورة. أعطاني وأنعمّ علي وأدناني من 
يدل كرامته؛ فهذانٍ تأويلان صحيحان جاريانٍ على أساليب كلام 
العرب . 

قال: وقد جاء في بعضٍ الحديث أنه كانت رؤيةٌ فى المناماء 
فإذا كان الأمرٌ كذلك كان التأويل فضا آهل ا الله 
تعالى في 0 كذلك: ” انتهق . 

٠‏ وروى أحمذ حمدٌ والبخاريٌ ومسلم . أنه عليه السلام قال: اد 

الله أدم على صورته. 'وظولة سكون ذراعاً» الحديث . وفيه : دوكل من 
يدخل الجنةَ على صورة آدمًء طولّه ستونَ ذراعاً. فلم َرْكَ: الحلق 


3 


تَنقص بعده حتى الآن)0 , 


وفي لفظ اخر: «إذا قاتل أحدكم افا فليجتنب الوح إن 
الله خَلقّ آدم على صورته)070) . 


قال النوويٌ0: هذا من أحاديث الصّفاتء. ومذهبٌ السّلّف: 


)١(‏ أخرجه احمد 18/7" و#9#, والبخاري (055") و(0)57717. ومسلم 
(١584)ء‏ وابن خزيمة في «التوحيد»: .4١-4٠‏ والبغوي (2)8594 
والبيهقي في «الصفات»: 2790-7589 عن أ هريرة رضي الله عنه. 

0) أخرجه مسلم (5511). وأحمد: 819/7. وابن خزيمة: لالاء 
والبيهقي: 2.54٠‏ وابن أبي عاصم (015). عن أبي هريرة رضي الله 
عنه. 


(3١‏ في اشرح مسلم»: كمع" 
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ا ا ا ا 
ونعتقد لها معن يلي بجلال. الله تعالى » بالا انه له ٠:‏ ليس 
كَمكلة شي 4 وهذا القول. اختاره -جماعة من مُشَمُقى: المتكلمين. 
قال: وهو أسْلَمُ والثاني: أنها يوْولُ على مايليقُ على حَسَبٍ 
مواقعها . 

قال المازّري: وقد غَلِطَ ابن قُتَيْبَةَ في هذا الحديث. فأجراه 
على ظاهره. وقال: الله ور لا كالصُور قال: وهذا 3 
المَجَسْمَة : :جسم لا كالأجسام . انا أهل السنة يقولون : 
تعالى شي لا كالأشياءء والفرقٌ أنَّ .لفظة شيءٍ لا تفيدٌ 0 
ولا تَتَضْمّنُ ما يقتضيه؛ وأما جسم وصورةء فيتضمنان التأليفت 
والتركيبّ» وذلك دليلٌ الحدوث. : 


وقال أهل التأويل ما قاله السنطابي 7) :إن الضمير في صورته نعود . 


على ادم. لمعت أن ' الله تعالى لق ابتداءٌ على صورته التي 
أوجده عليهاء و يُرَددُه في د في أطوار الخلقة كبنيه ؛ ل الم عَلقَة 


1 


ثم مضغة. ثم أجنة » فالا وفي الحديث الآخرّ: الضمير 
يعود على المضروب . 


وقال بعضص: المحققية. ماملخضة: يجورُ عَوْهُ الضمير على 
ادم وعلى الله. فإن عاد على دم العَرَض مله: الردٌ على 
الدهرية واليهود. وهو من جوامع الكلم 5 فإن الدهرية قالت: إن 
كالم لا ١‏ أي ل 0 فلا حيوان إلا من حيواكٍ حرفل ولا نع 1 ٍّ 


03 نقله عنه البيهقي في «الأسماء والصفات»:‎ )١( 
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الني شوهد عليها ابتداء. 
وقالوا أيضاً: إِنْ للطبيعة والنفسٍ الكلية فعلاً في المُحُدَئَاتَ 


00 غير فعلٍ الله . فأعلمّنا : : أنه ا كذلك دون مشاركة من 


واليهود قالت : 1 اده في الْذن كان على اخيلاف صورته في 
الجنة. فلما حرج منهاء 9 5-6 وغيّر خلقته فأعلمنا بكذبهم , 
وأنه خلق في أول أمره على صورته التي كان عليها عند هبوطه. 


وإِنْ عاد الضميرٌ على الله. فإضافة صورة آدمٌ إليه على وجه 
التشريف والتخصيص . لا عاوها م الع من معاني الإضافة, 
كقولهم: الكعبة بيت لوه وإنما خصّصّه بالإضافة إلى الله دون 
غيره » أن الله حَلَقَهُ دفعة والح من غير كر وى . ولا ضمتة 
الأزحامٌ. وَحَلَقَهُ بيد وأسجَدَ له ملائكتهء وهو أبو البشرء فتبّهنا 
عليه السلام بإضافة صورته إلى الله على ذلك. وهو نظير قوله 
على ورت فيه من رُوحي4 [الحجر: 14]. وقوله: «إولا 
َعْلَمُ ما في نفْسك» [المائدة: .]١١5‏ وقوله: #إلما لنت بدي 4 
رص : .]1١9‏ 000 

فكما لا نَدُلُ هذه الإضافة على أن له نفسا وروحا ويدين» 
فكذلك إضافةٌ الصورة إليه تعالى لا تدُلّ على أن له صورة. 

قال : :وأيقيا فالعرت شين الصرن على وجهين :/ 

أحدُهما: الصورة التي هي شكلٌ مخططٌ محدودٌ بالجهات. 

والثاني: بمعنى صِفَة الشيء. كقولهم: ما صورة أمرك؟ فكيف 
كانت 00 نفسك؟ وهذا هو المراد هناء فإن الله جَعَلّهِ خليفة في 
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أرضه : يعلم, ويأمرء وينهى » وسوس ويدبرء” 'وسخر له مافي 
السماوات وما لاسو انتهن : 


واعتسرض بعضهم هذه الأجوبةء وقال: الواجبٌ أن 0 
الأحاديث كما جاةت بلا تأويل ول تكييف ١+‏ فإن الضمير إذا كان 
عائداً على آدم لا فائدة فيه» إذ ليس يشك أحدٌ أن الله عالق 
الإنسانَ على صورته. والسباعٌ والأنعام على صورهاء فأيّ فائدة في 
الحَمل على ذلك. ولا جائز أن يقال: عائدٌ على المضروب. إذ 
لا فائدة فيه. لأن الخلقٌ عالمون بأن ادم خلقٌ على خلق ولده. 


ه 82م 


ووجهه على وجوههم؟ 
قلتٌ: وفي هذا ل ون نظن فإنه لا ُِ بعل اا 


من النكات والحكم . 

الوه مما يقي الاعتراضٍ, قوله عليه 0 في مخديك: اتكرة 
ا الوجه» فإن ابن آدم يق على صورة الرحمان)7 »2 وقول 
المازري في هذا الحديث: إنه ليس بثابتٍ عند أهل الحديث؛ فيه 
ما فيه فقد رواه ابنُ أبي شيبّة عن جريرء عن الأعمش.. عن 
حبيب بن أبي ثابت. عن عطاء بن “اف نزتاحع عن ابن عمرء عن 

النبي ونه . ْ 
ا في «الأسماء والصفات»: ١9؟.,‏ والأجبري في «الشريعة): 
و" وابن خزيمة: في «التوحيد»: 8" وقال: «إن في الجر غللا ثلاثاً : 


و - 
امسن 


يه 


إحداهن : أن الثوري قد خالف: الأعمش في إسناده فأرسل الثوري ولم 
يقل: عن ابن عمر. والثانية : أن الأعمش مدلس لم يذكر أنه سمعه من 


حبيب بن أبي ثابت. والثالثة: أن حبيب بن أبي ثابت أيضاً اي يتوه لم 
يعلم أنه سمعه من عطاء) . 
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وهذا غَايةٌ ما قال البيهقئُ2: يحتمل: أن لفظ .هذا الحديث. 
كما في الحديث الآخرت, فَدّاهُ بعض الرواة على ما وقع في قلبه 


ثم رأيث. الحافظ ابنَ حَجَرِ قال©»: وقد 0 المازّريٌ ومَنْ 
ته صجة هذه الرواية» وقد أخرجها ابن أب بي عاصمٍ في 
«السنة) © . والطبرانيٌ ©» من حديث ابن عمر 00 زجاله لقا 
وأخرجها ابن أبي عاصم أيضاً” من طريق أبي هريرة بلفظ يرد 
التأويل الأول قال: «من قاتل فليجتنب الرينده فإِنَّ صورة وجه 
الإنسان على صورة وجه الرحمان» ٠‏ قال : فتعينٌ إجراكٌ ذلك ل 
ما تقرر بِينَ أهل السنة من إمراره كما جاء من غير اعتقاد تشبيه. 
قال: وَرْعَمّ بعضهم: أنَّ الضميرٌ 00 دم أي على 0 


1 وقيل © : الضمير لله تمتك قائله 1 في بعض 0 «على 
صورة الرحمان». فالمراد بالصورة : العف أي : إن الله خلته 


على صفته من العدم والحياة والسمع والبصر. وغير ذلك وإن 
كانت صفات الله لا يُشْبهُها شيء. انتهى . 


.59١ في «الأسماء والصفات»:‎ )١( 

(؟) في «الأسماء والصفات»: كما روينا في حديث أبي هريرة . 
زفة في «فتح الباري) : 8 . ْ ش 

(؟) (017)» وإسناده ضعيف. 

(5) في «المعجم الكبير» 2)١78٠0(‏ وإسناده ضعيف . 

2)607١( )5(‏ وإسناده ضعيف. 

0) في «فتح الباري» أيضاً: ."/١١‏ 


-١الإ١‎ - 


قلتٌ:. لكنّ التعليل بائقاءِ الوجه يَرّدُ جميمٌ لتأويل ٠‏ ولم يق 
إلا التعويل على مذهب مَنْ سَلَفَ من أثمّة السلف. ٠‏ 


روف ابن. عباس: إِنَّ موسى عليه السلام ضَرّبَ الحجرٌ لبني 


إسرائيل. فتفجر. فقال: اشربوا يا حمير. فأوحى اللَّهُ إليه: عمدت 
إلى خلق من خلقي على صورتي فشبهتهم بالحميرء فما برح حتى 
0 

قال القرطبي : ذكره القتيبي في «مختلف الحديث» . وقال 
القتيبي : والذي عندي - والله أعلم - أن الصورة لبعيت تعن و 
البدين والممين. والعين 2 :وإتمسا وتيت ' الآلنة- تلك الميتينا فى 
القرآنء ووقعت الوحْشّةٌ من هذه. لأنها لم تأت في القرآن.» ونحن 
نؤمنُ بالجميع. ولا نقول في شيء منه بكيفية» ولا حدٌّ. انتهى . 

وفي البخاريٌ ومسلم حديث: «هل نرى رينا يوم القيامة», 
وفيه: «فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون» فيقول: أنا 
ربكمء فيقولون: نعود بالله منك. هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا 
أتانا عرفناه. فيأتيهم اللّهُ في الصورة - وفي لفظ آخر: في صورته 

- التي يعرفون. فيقول: أنا ربكم فيقيولون أننة تريتناة 

فيتبعونه . . . )2) الحديث. 


)١(‏ ورواه ابن أبي شيبه 74/48 من طريق جرير» عن ليث. عن :مجاهد, 
قال: استسقى موسى لقومه فقال: اشربوا يا حميرء قال: فقال الله له: لا 
تسم عبادي حميرا. وليث هو ابن أبي سليم» وهو ضعيفا. 

(7) رواه أحمد: 70/6/7-الال. 2594-19 والبخاري (10107) و(/0788): 
ومسلم )١87(‏ (794)من حديث أبي هريرة. 
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ب بعض 0 التأويل : إن 0 بمعنى الباغم كما في 0 
0 ١١؟]‏ 8 شل : 00 معنى الإتيان ع أنه 0 
لهم تلك الصورة. ويذكر أنه ملك عظيم يقولون لهم بأمر الله : أناريكم . 


وأمّا الصورة الثاني : فهي صفتة تعالى» لا يشاركه فيها شيءٌ, 
وهو الوصفُ الذي كانوا عَرَفُوه في الدنيا بقوله: 9لَيْسَ كمثله 
شيء4. ولذلك قالوًا: إذا جاتنا ربا عَرَفْناه. 

قال القرطبيٌ : ولا يُستبعدُ إطلاقٌ الصورة بمعنى الصفة» فمن 
المتداول أن يقال : و هذا الأمرر كذاء. أ مد 3 
الكلام خوج مَخْرَجَ المشاكلة للفظ الصورة والله أعلم . ومذهب 
السلف أسلم . 

ع3 المتشاية: ١‏ الساق: في قوله تعالى : #يوم ع عَنْ 
ساقٍ ويُدْعَوْنَ إلى السُجود»4[القلم:47]. 

وقوله عليه الام في حديث البخاري وسسثلم: قالوا يا رسول 
الله هل نرى ريا يوم م القيامة؟ - وفيه - - «فيقولٌ: هل ب واتيلة 
آيةٌ تعرفونه بهاء فيقولون : انعم فيكشَْفُ عن ساقء فلا يبقى .مَنْ 
كان سيد لله لله من تلقاء 0 إلا أذنَ الله له بالسجود. ولا يبقى 
ل اتقاء:.ووياء :إلا جتن الله َوْرَه طيقة واعيرة كلها 
أراد أن سيل خح على قفاه» الحديث<7(). 

وفي بعض طرق البخاري27: «يكشف ربنا عن ساقه». 


)١(‏ رواه أحمد: #/15للاكء ومسلم (1487) .)١75(‏ من حديث أبي سعيد. 


(1) هو فيه برقم (4419) و(9419). من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. 
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قال. الخطابِئٌ0): كا لدو دنا قيكت القرل “فيه شتيوجنا 
ال و لور ف ددم 


هذا البابى9). 


وقال أهل التأويل: هذا و على معنى شَدَّة الأمر وكولة: 
قال الجوهريٌ©» وغيره في قوله تعالى : م يشفت عن 
ساق #. أي : عن شدَّةَ كما يقال: قامت الحربٌ على ساق . 


وروى الحاكم في «المستدرك»)؟») من طريق عكرمة. عن ابن 
عباس : افعحل عير ليه لماي : هِيَوْمَ يُكْشَفْ عن ساقم 
فقال: إذا حَفِي يكم شيءٌ من القرآن فابتغوه من الشعرء فإنه 
فيوان العرب» أما 0 قول الشاعر: 
فد شن الى قومُك صرب ا وقامَتِ الحربٌُ بنا على ساق 
قال ابن عباس : هذا يوم كرب وشدَّة. 


وعن علي بن أبي طلْحَةَ عن ابن عباس© في قوله تعالى : 


)١(‏ نقله عنه البغوي في «شرح السنة»: ©١/57١ء‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات)»: 168". 

(5) انتهى كلام الخطابي . 

(6) في «الصحاح»: 1/4 (سوق). 

(15) 6500-4494/7. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . 

ورواه الطبري : )2.20 والبيهقي فئن والأسماء والصفات): 07568 وحسنه 

الحافظ. في «الفتح » 1/1 . ْ ش 

(ه) رواه البيهقي في «الأسماء والصفات): 8545”. وإسناده منقطع . 


011/2 


0 يُكشَفُ عن ساق », قال: هو ا الشديدٌ المُْفْظعٌ من 

ا يعض العرابة6 < . وكان بَطْردُ الطير عن الرَرْع في سنة 
جَذْبَةٍ -: 
عجبْتٌ[من]”) عبن ومن إشفاقها ومن طرادي الطير عن أرزاقها 

في سَنَةِ قد كشفْت عن ساقها 

وفي اليضاوي21: يوم يُكُشَفٌ عن ساقي#. أي : يوم يشَيَدٌ 
الأمره ويتصعبٌ الخَطتٌ» وَكَشْفٌ الساق مثَََ في ذلك 0 يوم 
يكْشَفُ عن أصل, الأمر وحقيقته بحيث يصيرٌ عياناً. مستعارز من : 
ساق الشجرء ياف الإنسان. 

وفي (الفاموس 0 : لتقت الساقٌ بالساق : آخر شدَّة الدّنيا 
بوك شدَّة :الآخرةء يَذكْرونَ الساق إذا أرادُوا د الأمر والإخبار 
عن هوله . انتهى 

وال بعضهم : لا يك أن الله يا قد يُكشف لهم عن 
ساق لبعض المخلوقين من ملائكته أو غيرهم. ويَجَعَل ذلك سببا . 
لما شاء من كلمته في أهل الإيمان والنفاق. 


قال الخطابيٌ © : وفيه وَجَة آخر لم أمتمعة من قدو وقد 


."45 أورده البيقهى فى «الأسماء والصفات»:‎ )١( 
". زيادة لا بد منها وهي عند البيهقي‎ )9 

(5) في «تفسيره» : 00 ْ 

(:) للفيروز ابادئ: ع«روهه؟. 

)20 نقله عنه البيهتي في والأسناء والصفات»: /ا:”". 


هم/ا١‏ نت 


يحتمله معنى اللغة. سمعت أبا عمرو يَذْكُرٌ عن أحمد بن يحبى 
: النحوي قال: والسَّاقٌ: النفْسٌ. ومنه قولٌ علي رضي الله عنه 
حين راجَعه أصحابه في قتال الخوارج والله لأقاتلهم ولو تَلمْتَ 
ساقي . يريد نفسه . 


قال الخطابي0): فقد يحتمل على هذا أن يكون المرادٌ: 
التجلّي لهم وكشف الحجب» حتى إذا 0 سجدوا له. 

قال: ولست أقطع به القولٌ. ولا أراه واجباً فيما أذهبٌ إليه 
من ذلك. ا 


قال القرطبي : هذا أ 1 صح ماقيل في ذلك. وقد ورد معنا 
حادَيي ذكرناه في كتابنا 0 انتهى . 


وجاء من حديث 3 تلفح بن جناح مرفوعاً في قوله تعالى: «إيوم 
يشفت عن سَاقٍِ4. قال: عن نور عظيم له سجدواء لكن قال 
البيهقيٌ 07 : ست بن جناح يأتي بأحاديث منكرةٍ لا يتاب عليها. 
والله تعالى أعلم . 


وأمّا الرجل والقَدَمُ. ففي :«صحيح البخاريٌ * ومسلم والترمذيٌّ ؛ 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه. أن نبي الله يني قال: 0 لا تَزالُ 
جَهَنمُ تقول: هل من مزيدٍ. حتى يَضْعٌ رَبّ العزّة فيها قَدَمَه 


)١(‏ نفس المصدر السابق. 
(5) ؟0498-447/1, وهي فيه ثلاثة أحاديث »وليس حديثاً واحداً. 
(*) في «الأسماء والصفات»: 868. 
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و ©هام ه 2 و 
فتقول : قط قط(» وعزتك. وتزوي بعضها إلى بعض 200. 


وفي البخاري: «قَيَضَمُ الب قدمة 'عليهاء قتقول:. قط قطء 
فهناك تمتلىءٌ. وينزوي بعضها إلى بعض ». 


وفي بعض الطرق : ا حتى يَضعٌ الجار فنها كلهه. 
وفي مسلم' ": «فلا يَزالُ في الجئة فضل حتى يُنشىء الله لها 


مه 


خلقاء فيُسكنهم فَضلّ الجنة) . 
قال الترمدي: وقد روي عن النبي يل روايات كثيرة في مثل 
هذاء والمَدْهَبُ فى هذا عن أهلٍ العلم من الأئمة مثل: سفيانَ 
الشوري» ومالك ب بن أنس ء وسفيان بن غَبيلة: وابن حاار 


دوكيح ٠‏ وغيرهم. أنهم قالوا: نروي هذه الأحاديث» ونؤمنٌ بها 
ولا عَال: كيف؟ وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن يَرووا هذه 


ودد هو 


الأشياءَة كيف جاءت» ويَوْمَنٌ بها. ولا سر ولا يتوهم. ولا يقال: 
كيف . قال: وهذا 2 أهل العلم الذي الجكازوه وذهبوا إليه . 


وقال الخطابِيُ”2: كان أبو عبيدٍ القاسم بن سلام. اد 


)١(‏ قال ابن الأثير: «قط قط» بمعنى حسب. وتكرارها للتوكيد. وهي ساكنة 
الطاء مخففة. 

(؟) رواه البخاري (4848) و(١5551)‏ و(4/984. ومسلم (5848). 
والترمذي (04)5107 والنسائي في «الكبرى» في النعوت. كما في «تحفة 
الأشراف»: .)””5/1١(‏ والبغوي في شرح السنة» ».)5475١(‏ كلهم من 

| حديث أنس. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري. 
5 144 (68). 

(5) في «سننه): 59437/4. ونقل المؤلف عنه مثل هذا في غير موضمءفانظر 
ص: وه وص: .١"”5"‏ 

(ه) نقله عنه البيهقي في «الأسماء والصفات»: ٠ه”".‏ 


- /ا/اا - 


أنهياء أهل العلم - يقول: نحن نروي هذه الأحاديتٌ. ولا تريغ" 
لها المعاني . 
قال الخطابيٌ 9 : ونحن أحرى أن لا نتقدّم فيما تأخر عنه من 
هو أكثرٌ منا علماً. وأقدم زماناً وسنأء ولكنّ الزمانَ الذي نحن فيه 
قد صار أهلّه حزبين: كر لما يروف مخ هله الأخاديث» :نكرت 
به اصعلا وفي ذلك تكذيبٌ العلماء الذين رَوَوَا هذه الأحاديث. 
وهم أئمة الدّينء وثقةٌ السو والرافظة بيننا وبِينَ رسول الله كك . 


والطائفة الأخرى : ل للرواة فيها ذاهبةٌ في تحقيق الظاهر 
منها مذهباً يكادُ يُفضي إلى القول بالتشبيه. ونحن نرِعَبُ عن 
. الأمرين معاء ولا نرضى بواحد منهماء فَيَحنُ. علينا أن نَطَلْبَ لما 
يرد من هذه الأحاديث ست نم طروك اللقا «والجدابت 
تأويلاً©. 


وقال أهل التأويل: القَدَمُ هاهنا يحتمل أن يكونَ المرادٌ به: 


من قدْمهُم اللَهُ للنار من أهلهاء وكل شيءِ قدّمتى فهو قَدَمْ 
وانعربٌ تطلقٌ القدَمَ على السابقة فى الأمر 


قال النْضرٌ بن شْمَيْل © في معنى قوله : «حتى يَضِعَ الجبار 
فيها قدّمه): أي من سَبَقَ في عليه أله من أهل النار. 


)١(‏ في الأصل : نرفع وهو خطأ. والمثبت من 50 ومعناه: لا نطلب. 
من قولهم: أرغت الصيدٌّ: إذا طلبته. 

9( 3 «الأسماء يت الحاو 

5( الو «الألسماء نات للبيهقي: 26-987 و«مشكل الحديث»): 44 


3 
-. 


- ١10/8 


قال الخطابيٌ": وقد تأوّلَ بعضهم «الرّجلَ» على نحو هذا. 

قال: ل: والمراد به: عددٌ استيفاء الجماعة الذين امتتويحيوا دول 
النار. والعربٌ تسمي جماعة الجراد: رجلا كما سموا ‏ جماعة 
الظباء : ريا راسي ذلك لجماعة الناس . 


وقال القرطبي : وقيل : إن هؤلاء قوم تأَخّر 'دخولهم في النارى 
وهم جماعات, لأن أهله عون فيها فوع 0 كما قال تعالى : 
«كُلّما لي فيها فوج سَألهُم خَرّنتها 4[ الملك :4 فالحَرّنة تنتظر 
أولئك المتأخرين, إد قل عَلموهُم بأسمائهم وأوصافهم ٠‏ , فإذا اسيرلئ 
كل واحدٍ منهم ما أمر به. ولم يبَقَ أحدّ. قالت الخزنة تفل ل 
0 أي : اكتفينا اا وحينئلٍ اررق بجي عل 
المتتظر الكل وام 3 و5 1 الله 0 جسم من الكطم 3 
تعالى اللَهُ عن ذلك 


. وقال بعضهم : القدَم خلقٌ من خلق الله تعالى. يَحْلْقَه, يوم 
القيامة فيسميه: كلما ويضعه في النار, فتمتلىء منة . 
وقال بعضهم : المراد 6 هنا : قدم خلقه . 


وقال ابن فورك ”. 0 بعضهم : 00 خلقٌ من و الله 


مسد ار ا 


)١(‏ انظر «الأسماء والصفات): ”ه”. 
(5) في «مشكل الحديث»: ©48. 


اد 


وأما الرّجلُ ©: فالعربُ تُسمٌي جماعة الجراد: رجلا كما 
سجر باع الظباء : شوياف وجماظة اسن - اله وسيم 


َرَى النّاس أفواجاً إلى باب دارء كأنُّهم ربجلا دَبَا وجراد 
الدبا: الجرادٌ قبل أن يطير. 


وار الجباد, هنا فقال 0 0-6 أن ا أريد به : 
0 


وقال بَعضهم(): الباز هنا : إل وشيحته, فإنه أو من 
استكبرٌَء والتكبرٌ والتجبر بمعنى واحد. 


وقال ابن للم ماني - في قوله عليه السلام: «حتّى يَضَعٌ 
الجبار فيها قدَّمّهزة» - : إن الجبار لين من الأسماء الخاصّة بألله 


لي كن 


تعالى , والمراذ به : جِبَارٌ يَعْلْمْ الله عَُوه واستكباره» كإبليس وأتباعه 
مشا والنمرود وجنوده . وقد قال عليه السلام : «أهل النار كل 
متكبر جبار0». انتهى . 


)1( هو من كلام الخطابي , نقله عنه البيهقي في «(الأسماء والصفات»: 

1 "1 

زه عند البيهقى بعد هذا: وجماعة النعام خيطا. 

(9) انظر «مشكل الحديث» لابن فورك: 18. 

(5) نفس المصدر السابق 

.١ تقدم تخريجه صض؛ ه98‎ (١ 

[9© هو في حديث أحتجاج اكه والنار بلفظ وك فثَالت التار: اوثرت 
بالمتكيرين «والمتجرية .6 وغو عتل :اعد اكاك 14ل 8ك 


-14.- 


قلتٌ: ورتهكا ُُ هذا السأويل حديث: احتى يضع الله 
رجُله وحديث: «فيضع ارب قدّمه). فيكون تعالى هو المراد 
الات في الحديث الآخر. لكن الخلفث لغتضوفاً المتكلمين - 
ل عندذهم التأويل في مثل هذا 0 ولا يراعون ألفاظ 
الحديث» إما م معرقة ألفاظ طَرّقه لي أو لمسارعتهم للباب 
بلا تأملٍ ؛ ولا أن السّلّف قد تصوروا في نفوسهم مثل هذه 
الأجوبة . فرَاؤها متناقضة متهافتةً فسكتوا عنهاء ولم 0 بها 
لعلمهمٍ بفسادهاء وفوضوا العلم فيها إلى الله تعالى, نهم أكثر 
علما”منا بيقن . 


وقال الخطابي”» - رحمم الله تعالى ك0 ويجور 5 أن تكون هذه 
الأسماءٌ أمثالا يرأذ بها إثبات معان لاح لظاهرٍ ١‏ الفط 7 0 
لها سكين غَيْظهاء كما يفول الئل للشّيءِ - يريد مره و| وإبطاله 
5 : جَعَلته تحت رجلي , ووضعته تحت قدّمي » وخطبٌ عليه السلام 
عام الفتهم ؟ » فقال: 31 إن كل دم 2 في الجاهليّة فهو تحت 
عَدمَيّ هاتين)2)9 يريد مَحَو تلك الماثر وإبطالهًاء وما أكثر ما عرت 
ع لاءه والبخاري (48600) و(1549), ومسلم (5845). والترمذي 
(لأكهكاي والنسائي في بالعدريم (كما في وتحفة الأشراف»: 
)١(‏ لفظة «الرجل» وردت في البخاري (885/ا). 0 (5845) (350). 
؟) شطح قلم الناسخ في الأصل فكتب: يتفوها. 
) انظر «الأسماء والصفات» للبيهقي: 87". 
63 رواه الشافعي في (مسئدة) : ١71١/5‏ - ترثئيبه) »2 وأحمد : 6 اضرة 
و مك وأبو داود (/ا5881) و(5084)» وابن ماجة (2)7574 من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما. 
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0 الأمثالَ في كلامها بالأعضاء وهي ليد أعيانها. 00 
فيمن 0 وندم : قل سقط في يده أي : ندم ؛ ورغم أ 
الرجل. إذا ذل وعلا كعبه. إذا 0 أوشمخ ال إذا 0 
حملت كلام فلانٍ دبرَ رَ أذني »؛ وحاجته جره ظهري ء ونحو ذلك 

من ألفاظهم . 

ون المتتاية: الجَنبٌ والحقق في 2 تعالى : ##على 
مَاقَرَطتٌ في جنب الله #[الزمر: كم وقوله عليه م في حديث 
البيهقيّ : إن الله تعالى ان الخلو حتى إذا فرغ منهم قامت 
الحم فَأَخَزْتُ بحَقَوَي الرُحمان. فقالَ: مَهُء فقالت: هذا قا 
العائذ بك من القطيعة. قال: نعم. أما تَرْضينَ أن صل من 
وَصَلَّكُء وأقطمٌ من قَطعَك؟ قالت: بلى يارب قال: فَذَلِكَ لَك" 

والحديتٌُ أيضاً في البخاريٌ ومسلم والنُسائيٌ: لكن ليس فيه 
«فأحذت بحقو الرحمان)7” . 

والدق: وا فوت الخاصرة. ويُطلق على الإزار. 

قال أهل التأويل كما فى مسار الييضاوي)20): #في حت 
الله في جانبه» أي : : في حَقَه وهو طاعتّه . انتهى . : 

أن التفريط إنما يَمَعُ في ذلك. لا في الجَنْب المعهود. 


)١(‏ رواه أحمد: ؟/٠",‏ والبخاري (48*0).» والبغوي (84#1)» والبيهقي 
فئ «الأسماء والصفات): 2.58 عن أبي هريرة . 

(؟) بلى هذه الزيادة عند البخاري كما تقدم في الحديث قبله. ورواه من غير 
ذكر ادر البخاري أبضناً (594890) و(7١هلا).‏ ومسلم (55664). 
والنسائي ذ فى التفسير من «الكبرى» (كما في وتحفة الأشراف»: .)/5/1٠١١‏ 

5 ص: 306 
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وقال الحا : ط«في جَنْب الله» في ذكر الله كما قرىة به() 
وقال مجاهدٌ”: المعنى : على ما ضَيْعتُ من أمر الله. 
والمعنى في الجميع متقارب . 

وعن الفرّادت: «في جَنْبٍ الله»: في قربه وجواره. قال: 


والجَنْبٌُ: معظم الشيء وأكثرف ومنه قولهم : هذا قليلٌ في جنب 
مَوَدّتك ويقال: مافغلتٌ ذلك في جنب حاجتي . 


وى 


قال كثيرٌ: 
الاتين اللة اق اخ ليق« 01 3 عرئ فلك «تنلع 


أي : في حاجته أو حقه , 
ونست البيضاوييٌ د هذا البيت لسابق ارو 


وما الحققى فقال الحَطَابِيٌ : الكلام في الصفات ثلاثة أقسام : 
قسم 06 كالعلم والقدرة وتححوهما . 
وقسمٌ يُحمل على ظاهره. ويُجرى بلفظه الذي جاء به من غير 
تأويل : كاليد والوجه ونحو ذلك فإنهما فدات لد كيفيّة يا فلا 
قال معنى اليد : لتقف والقرة ولا معنى الوجه : الذاث» على 
ما ذهب إليه نَغاةٌ الصفات . 
وقسم ول ولا يجرى على ظاهره : كقوله عليه السلام 5 
0 وانظر «الدر المنثور» للسيوطي : مم 
زفمة في «تفسيره): 9/17هه. 
() ونسبه إليه في «اللسان») جنب» ولم نجده في «معاني القران» . 
(١‏ في «تفسيره) : 6» وممن نسبه إلى كثير أبو حيان في «التذكرة» 
والقرطبي في «الجامع» فق وهو في ديوان جميل بن معمر 
ص7١١.‏ 
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إغيانا عن الله تعالى -: «من تقرّب إل شبرا تقريت إليه ذراعا»:» 
الحديث. لا أعلمٌ أحداً من العلماء أجراه على ظاهره. بل كل 
منهم تأوّله على القبول من الله لعبدهى وحن الإقبال عليه 
والرّضا بفعله. ومضاعفة الجزاء له على صُنعه. وذكر حديث: «لَّما 
خلقٌ الله الرحم علقت بحقرّي الرحمان»2© قال: لا أعلم أحدا 
من العلماء ءِ حمل الجِفْرَ على ظاهر مقتضاة هُ في اللغةء وإنما معناه: 
. اللياذٌ والاعتصام . تمثلاً له بفعلٍ من اعتصم بحبلٍ ذي عرق 
واستجارٌ بذي مَلْكةَ وقدرة. 


ونال البيهقي7: ود نيه عند عند أهل النظر: أنها استجارت 
واعتصمت بالله , كما تقو[ ل العرث: تعلّقتت بظل جناحه » أي : 


إن 
5 


افيت به. 
وقال بعضهم : قوله: «فأحذت بحقو ليحي معناه : 
فاستجارت0) بكنفيٌ رحمته. والأصل في الحقو: معقل الإزار ولما 
كان من شأن المستجير أن 557 بِجقُوي المستجار به - وهما 
عا الأيمن والأيسرٌ ااستعيز الألخل بالحقو في اللياذ بالشيء» 
تقول العرت: عدت بحقو فلانٍء أ استجرث به واعتضيفيةة 


' وقيل: الحَفْحوٌ: الإزال وإزارُه سبحانه: عَزُْه بمعنى أنه 


)١(‏ رواه البخاري )754٠8(‏ 0 وإلاماه/ا). سم (ه/ا55) و45/ ك2 
| والترمذي (7”507). عن أبي هريرة. 
ورواه البخاري (05/) عن أنس. 
(9؟) تقدم تخريجه ٠‏ 
إفرة في « الأسماء والصفات»: 49”#. 
(4) شطح قلم الناسخ فكتب: فاستجرت. 
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موصوفٌ بالعزٌ فلادّت الرّحمْ بعزّه من القطيعة, وعاذت به. 


قلت: ومما اتفقوا على تأويله ‏ خلافاً للمتصوفة - قوله تعالى : 
ليهو مَعَكُم ينما كُنتُمْ4[الحديد: 4]. ونحره مما مَرٌّ فإنّ المعية 
مجمولة على قد م والإحاطة والمُشامَدةَء كما قال الله تعالى 
لموسى وهارون: «إإنني مَعَكُما 2 وأرى4[طه "غ]. 

وكذا قوله عليه السلام: «الحَجرٌ الأسودٌ يمينٌ الله في 
أرضه)(). أي : محل عهده الذي أخحذ .به الميثاق على بني أدم . 

وكذا قوله عليه السلام حكاية عن الله -: «عبدي مرضتٌ 
فلم تغدني, فيقول: ربء كيف أعودكٍ وأنت ف العالمين؟ 
شرك أما علحت: أن عبدي فلاناً مرض:- فلو عدته لوجدتني 
عنده؛ عبدي جْعْتَ فلم تطعمني, فيقول : رب كيف أطعِمُك 
وأنتَ رب العالمين؟ فيقول: أما علمتَ أن عبدي فلاناً جاع فلو 
أطعمته لوجدتٌ ذلك عندي)2). 


قال ابن تيميّة رحمه الله: ففْسّر في هذا الحديث أنه تعالى 
إنما أراد بذلك مرض وجوع عبده ومحبوبه ‏ لقوله : «لومجدت ذلك 


عندي». ولم يقل : لوجدتني إياه» أن الي والمحبوت كالشيء 
الواحد من حيث يرضى أحذهما 000 أحدهما ما يرضاه الآخر أو 
يبغضهء ولهذا قال: إن . الذينَ يُبِايعُوتَك إنما اعون الله 


.]١: [الفتح‎ 


. 17١ص تقدم تخريجه‎ )١( 
. رواه مسلم (7559), وأحمد: 501/7. عن أبي هريرة‎ )9( 


- 8م١1‏ هس 


قال الزمخشري3©: ولهذا أكده تأكيداً على طريق التخييل» 
فقال: 8ِيَّدٌ الله فوق أيديهم » , يريد: أن يد رسول الله - كلل - 
التي تَْلُو يَدَي المبايعين هي يد الله. واللَهُ تعالى مُه عن الجوارح 
وعن صفات الأجرامء وإنما المعنى تقرير أن عقدٌ الميثاق مع 
الرسول كعقده مع الله تعالى من بارت وين 0 تعالى : 
ومن بطع الرسّول فَقَلُ أطاع الله 4[ النساء 89 ]. 


قال ا تيمية : وكما في المطيع .«ولا يرال عبديٍ يتقَربٌ 
إلي بالنوافل حتى اعد فإذا أحتة كنت سمعه الذي يسم به)572) 
الحديث» فأخبر سبحائه بمحيّة العبد على هذا الوجه. 


قال: وقد غَلطَ من رَعَمّ أنَّ هذا قربُ النوافلء. وأن قرب 
الفرائض أن يكونّ هو إِيَّاهُ تعالى الله عن ذلك. وعن قول 
القائلين: إِنَّ عينَ وجودٍ الحق هو عين وجود الخلق. تعالى الله 
عن ذلك . 
ومن المتشابه: النفسء. في قوله تعالى: «إكتبَ ربكم على 
نفسه الرحْمَة4 [الأنعام 1 وقوله: لوَاضْطتعْتَكَ لنفسي * 
[طه: 241١‏ وقوله: #ويحذركُم الله نَفْسَهُ» [آل عمران 6 وقوله 
عليه السلام - عن الله : «فإنْ ذكرني في نفسه ذكرته فى ْ 
نفسي )92 . 

قال أهلٌ التأويل ‏ كما 7 البيهقئ«» -: ' النفس في كلام 


.68147/7« في «الكشاف»:‎ )١( 
. رواه البخاري (015٠56)من حديث أبي هريرة‎ )9( 


(5) تقدم تخريجه ص 1815 . 
(4) فى «الأسماء والصفات»: 785؟. 
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العرب علي وجوه: نفس متفرقة(١)‏ مجسّمة مروحة» ومنها ا 
غير مروحَة - تعالى الله كن هذين ع6 وتفمن» بمعنى إثبات الذات» 
وعليه فيقال في الله سبحالّه : إن مسي :لذ نال شي موي 


أو جسماً مرحأ وقد قل في قوله تعالى : لتَعْلَمُ ما في نفسي ولا 


6. 


أعلمُ ما 5 َفْسكَ» [المائدة :]١١6‏ تعلم ما اخفيه في نفسي ولا 
أعلم ما تخفيه من معلويانك» زقوله: #في 00 للمشاكلة, 
والمشاكلة وإن ساغَتٌ هناء . لآ تسوع في غيره. ومثله: «فإن ذكرني 


في القنه اعرد قن الس أي ا ل ع ان 
عليه . 


0 


0 


وقال الرجاج” في قوله: 9ويحَدَرَكُمُ اللَهُ نفْسَهُ 4 : أي : 
يدرك الله إناة.. 

وقال اهيلي 6 «النفسل «عيارة عن .سحقيقة :الزتخرو بذون ينعت 
زائدِء وقد. استعمل من لفظها النفاسة والشيءٌ النفيسش» فصَلَحَتُ 

أوقان بن 0 اك العلماء 0 منها: 7 0 
لع الفعل إليها ب «في) ل للظرفيّة محال“ . 


وقال القاضي أبو بكر بن العربي في قوله عليه السلام : 
لأجدٌ نفس ربكم من قبل اليمن)0 : أ تنفيسه الكرب 0 


)١(‏ في «الأسماء والصفات»: منفوسة. (؟) انظر «معانى القرآن وإعرابه) له: 
0 ْ 

9) انظر «الروض الانف» له: 4-57/1:79" ٠‏ (4) انظر «الإتقان»: *"/. 

(5) أي محال على الله تعالى . 

(59) رواه أحمد في «المسند): .041١/5‏ من حديث أبي هريرة ورواه , 


- ا١مما/-‎ 


ومعاضدتهم له. أو بفتح مكة. 

فك هر بسنا د "أنه النفين: تطلق “على الل مرادا نبها الذافة 

وأما أما الشخص» ٠‏ ففي حديث البخاري ومسلم : ولا شحصضن غير 
من الله ولا شخص الح إليه العذرٌ من اللهء ومن أجل ذلك 
بَعَتْ المرسلين مبشرين ومُنذرين» ولا شخص أحب إليه المدْحَةٌ 
من 1 ادن 0 ذلك 3 اللَّهُ الجن :". 

قال البيهقي": بو سليمان الخطابيٌ وه الل : إطلاق 
التسحصضن في صفة الله 0 لأنّ الشخص ايكون إلا 0 
مؤلّاً. وخليقٌ أن لا تكون زو | القملة موحد اران انكر الفا 

من الراوي . 

قال: وليس كل الرواة يُراعون لفظّ الحديث حنتّى لا يتعدّوه, 
بل كشيرٌ منهم يحدْتُ على السعنى, ويس كلهم بفقا. . كقول. 
بعض السلف في كلام له: نعم المرءٌ ربنا لو أطعناه ما عصاناء 
فقائلُ هذه الكلمة لم يَقْصِدْ بها المعنى الذي لا يليق بصفات 
الله.ء فإن لفظ «المرء» للذكر الآدَميّ . ولكنه أرسل الكلام على 
بَديهة الطَبْع من غير تأمّل للمعنى» “نلف العكمن: [نذنا. جر من 


البيهقى فى «الأسماء والصفات»: 478-537 والطبراني في «الكبيره 
مه ضّ عليك سلعة نه غيل السكوى», 

)١(‏ رواه البخاري (1/415). ومسلم .)١5149(‏ من حديث المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنهء وفي الباب عن غير واحد من الصحابة. وانظر «فتح 
الباري» : /1١‏ 7-500 50. 

؟) فى «الأسماء والصفات»: 7817 . 

ع فسن المسيدر) اسايق 
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الراوي على هذا السبيل إن لم يكن غلطاً من قبل التصحيف. 

قال البيهقي : ولو ثَبنَتْ هذه اللفظة لم يكن فيها ما يُوجب أن 
يكون الله ها : فإنه إنما قصد إثبات صفة الغيرة لله والمبالغة 
فيه ع إن 0 من الأشخاص لا يبلّغ ذلك. 

39 القرطبي : ماذكره عن الخطابي رحمه الله رضي عله ل 
نقلوه من ذلك هه 56 بكي 1 النتقل صحيح ا 
التأويل» فقد قيل: معناأه : لا مُترَفْعَ لون ا الشكفين؟ ما فض 
وارتفع . 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: قال بعضهم: إذا كان اللَهُ 
غيورا « ل كدلتن ار مما يجب إغتقادة' فكيف جاء إليه جل 


ليا فقال: فق اها فقال : «استمتع 500 
واحيت بأنه عليه السلامٌ خشيّ على عقلهء أو أن 0 
0 السائاً ل بر عن 0 أو معنى م به 


العربى هذه 0 كلها (بعدهاء 8 الجواب السّديدٌَ: أن هذا 


- رهم ه 
الحديث يشت 25 


.788-1781 في «الأسماء والصفات»:‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (149١؟),‏ والنسائي : 20/5 ١‏ . والبيهقي في «سئله»: 
6/1 . 06 وصو حديث صحيح , وأطلق النووي عليه لعي ان 
الباب عن جابر عند البيهقى . 

(*) بل هو ثابت كما تقدم. ١‏ 
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الروج 552 : 66]» ريه #إفإذا ة وفحة فيه من 
رُوحي» [الحجر:78]. وقوله: #قتَفَحنا فيها من روحنا» 
[الأنبياء: .]9١‏ وقوله : «إورُوح منه» [النساء: 1/ا١].‏ 


قال الإمام الفخر: المختاز أنهم سألوه ه عن الروح الذي هو 
سببٌ الحياة» وإن الجواب وَقع على أحسن الوجوهء وبيانه : أن 
0 عن الروح يحتمل أنيكرن عن الماهيّة وهل هي متحيزة 

م لآء ل وهل هي قديمة أو حادثة, 
0 تبقى بعد الفضالها .من 'الحسد أو تفنى» . وما حقيقة “تعذيبها 
وتنعيمها. وغير ذلك إلا أنَّ الأظْهَرَ أنهم سألوه عن الماهيّة. وهل 
الرُوحٌّ قديمة أو حادثة. 

وقال أبو حيّان:©: والظاهر أنهم سألوا عن ماهيّتها وحقيقتهاء 
وقيل: عن كيفية مَدْحَْلها الجسد الحيواني» وانبعاثها فيه» وصورة 
فلانشتها له :وكلذهما: مكل الأتيغلةه الآ« الله تعالى ...انين 


وقولة علي «قل الرَوحُ من أمر بي #[الإسراء : 46]. أي: من 
خلّق ربي» أو من فعل ربي» إذ الأمر بمعنى الفعل واردء قال 
سُبحانه : «وَمًا أمرُ فرعَونَ بِرَشْيدٍ4[هود : /91]. أي : فعلهء والجواب 
وَقع من قبيل صرف الأهم. أي : إن عقولكم لا تتْركٌ هذاء فإنّ له 
مقدمات ليع تق عن الأفهام ضر دونها الأوهام» لكن 
الأهم أن تعلموا أن الروح من عالم الأمر. أي : التخلق. 


)١(‏ في «تفسيره»: .#9/-85/1١‏ والمصنف هنا قد اختصره. 
(9) في «البحر المحيط»: 5/5لا. 


-19.6- 


وقالّ بعض علماء التصوّف: إن عالَّمَ الأمر هو العالمُ ‏ المعنوي 
الذي لايقَعْ تحت الحواسٌ: كعالّم المعقولات المجردة التي لا تَفَعٌ 
تحت مادة. 

واعلم: أن الزوح لم يف أحد لها على حقيقة ماهيّة» ومعرفة 
كيفية ) حو قال الجنيدٌ - قدّس الْلَهُ اسره 5 الروح شيء الك 
الله بعلمه. ولم يُطلعٌ عليه أحداً من خلقهء فلا يجوز لعباده 


البح عنه بأكثر من أنه موجود » 35 5 بعضهمء وعلى هذا ابن 
عباسٍ وأكثرٌ السلف, 


.وقد تَبَتَ عن ابن عباس أنه كان لا يفسّرُ الروح. 

ونقل أبو القاسم السّعْدي في «الإفصاح): أن أماثل الفلاسفة 
توقفوا عن الكلام فيهاء وقالوا: هذا أمر غير محسوس لناء ولا 
صل للسرن إن 

قال أبو حيان«»:. وقد رأيبٌ_كتاباً يترجم بالنفخ والتسوية لبعض 
الفقهاء المتصوّفة. يَذْكُر فيه أن الجواب في قوله: «إقل. الرُوحٌ منْ 
أمر ربي * إنما هو للعوام, وأما الخواص - عنده - فهم يعرفون 
الروح . 

قال أبو حيان7) : وأَجَمَعَ علماءً الإسلام على أن الروح 
مخلوقة,. وذهَب م .الفلاسفة وكثير ممن ينتمي إلى الإسلام : أنها 


لديم 

قال0©: واختلافٌ الناس في" الرؤح بَلْغْ إلى سبعين . قولاً. 
انتهى . ٠‏ 
)١(‏ في «البحر المحيط»: 5/5ل. 
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وقد ا في «شرح الزبد» للشيخ الرمّلي : أن الأقوال في 
الروح تزيد على ألف قول . 
وقد أفرَدْتٌ الكلامّ على الروح في مؤلف سميئه «أرواحَ 
الأشباح في الكلام على الأرواح ». 
نا قوله تغالى : وَتَفَحْتٌُ فيه من رُوجي »[الحجر: 14], 
فقال أهل التأويل كما في «النهر»<) لي عام 0 حافت 
الحياة فيه إذ لا نمم هناك ولا تفوع حفيقة وإنما هو تمثيل 
لتحصيل مايجيءٌ به فيه. وإضافة الروح إليه تعالى على سبيل 
التشريف. نحو: بيت الله. وناقة الله. أو على سبيل الملك. إذ 
هو المتصرف في الإنشاء للروح. والمُودعها حيتٌ يشاءٌ . 
وقال بعضهم كما في «البيضاوي»©: وأصلٍ النفخ : إجراء 
الريح في تجويفب جسم آخر. ولمًا كان الروحٌ علق بالبخار 
اللطيف المنبعث من القلب. ويفيض عليه القوة الحيوانية فيسَرِي 
حامل لها في تجويف الشرايين إلى أعماق البرّنء» جعل تعلق 
بالبدن نَفْحَاَ وإضافته إلى نفسه©. سبحانه لشرفه وطهارته. لأنه 
من ألطف المخلوقات. وأعجب المصنوعات . 
وقال القرطبي: قال العلماءٌ: الروح الذي نفخ .في ادم عليه 
السلام كان خلقا من غخلق: آله تعالن». تفل الله تغالى حياة 
الأجساد به. وإنما أضافه إلى نفسه على طريق الخلق والملك. لا 


ْ 
ا 
ٍ 
ٍْ 


لاا مم 
)١(‏ على حاشية «البحر المحيظ»: 57/8:. 
؟) ص: 385. 

(9) انتهى كلام البيضاوي . 


1947 


أله جزءٌ منه وهو كقوله تعالى : 9وَسَخْرَ لَكُمْ ما في السماوات وما في 
الأزرضٍ ينا منْهُ 4[ الجائية ١3:‏ ] أ من خلقه . 


والحاصل أن و #ونفخت فيه من رُوحي » متردد بين 
العام وهو باطل فننفيه وبين ! إضافة التشريف والتعظيم» ود 
ع فنعينه» فتأمل .واللهُ أعلم . 

وأفنا قرلة: «فَتَمَحَنا فيها منْ روحنا»[الأنبياء: ,]41١‏ “فقال 
الرَْمَحْشْريُ) بعد أن السيشكل معنا <:. “تقيخنا الروح في عيسى 
فيها. ل أحييناه في جوفها. ونحو ذلك أن يقول الزْمارٌ: ا 
في بيت فلان» أي نفخت ف المزمار في بيته. انتهى . 

وقال أبو حيّان»: لا إشكالٌ فى ذلك, لأنه على حَذّْف 
مضاف» أي : فنفخنا في ابنها من روحنا. 

قال : وقوله : «نفخنا الروح في عيسى فيها, » استعمل «نفخْ) 
0 امسر أن لا يتعدّى فيحتاج في تعدية إلى 0 6 
0 أب مط صل 

وقال القرطبيٌ ' وغيره: وقوله: طفتَفْحْنا فيه» يريدٌ درعَ مريم 
عليها السلام؛ نَفْخَ في جيب دِرُعهاء فوصل التفح إليها. 

وقال ابنُ مسعود, وابنُ عباس: خَرَّجَتٌ وعليها جلبابهاء فأخدّ 
)١(‏ في «الكشاف»: ؟/087. 
(؟) في «البحر المحيط»: 5/5". 
() انتهى كلام أبي حيان. 
(4) انظر نحو هذا الكلام في «تفسيره»: 0 7/5 و8١14/1١3.‏ 
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بَكُمّها فنفخ في جيب درعها. وكان مشقوقاً من قذّامَها فدخلت 
النفخة في صدرها لا 


قال فالمسيح روح الف لأنه كان بنفخة جبريل في درع 
مريم ء ولسيت الروح إليه تعالى , لأنه بأمره . 


وأا رلته فسان لس 1 يدناك 37 القدُس » 
[المائدة: .]١٠١١‏ أي: بالروح المقدسة وهو جبريل. ٠‏ سمي بذلك. 
لأن جسمه روحانيٌ » ويأتي بما فيه ولج القلوب وحيائهاء وأضيفت 
للقدمس وهو الطهارة ؛ لأنه لا يقترفٌ دنا وقيل : 3 الروح الذي 
به جنا البدن. وخص روحه 5 السلام بوصفه بالقدُسء لأنه لم 
ل الأصلابث»ء ولا أرحام الطوامث» لأن أمه لم تحض - صلى 
اللَّهُ عليه وعليها. 

ومن المتشابه: النورٌء في قوله تعالى: #اللَهُ نور السّماوات 
وَالأزض 4[النور: 6]. 

قال أهل التأويل : اللو هو الجدرك اتسين فاتناقة: إلى الث 
فجبان كينا اقل رذ عدل ؛ وإسناده اععازيخ > بإنا عل أنه 

بمعنى اسم لقال قف رو كما قرىء به أو على الحذف.». 
أي: ذو نور وده قولّه: «ِمَثَل وره» وإضافته للسماوات 
والأرض للدّلالة على سَعَة إشراقه. أو لاشتمالهما على الأنوار 
الحسيّة والعقلية. ا ا البشرية عليهما 


وقال القرطبي : ستة أقوال: إمَا أنه بمعنى مُنْوٌّر أو ذو 
النور. أو هادي . أو مزين» أو ظاهر. أو أنه تعالى 7 له كالأنوار 
قاله الشيخ أبو الحسن . 
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قال: وقالت المعتزلة: لا يقال: إنه نور إلا بالإضافة. 

قال والصحيحٌ عندّنا أنه نور لا كالأنوار. 

قال القرطبي : وقول الأشعريٌ : إنه نور ليس كالأنوار. لايْصِحّ أن 
يُرِيلَ أنه جسمٌ نورانيٌ ليس كالأجسام النورانية لمعرفتنا بمذهبه 
وتنزيه لله تعالى» بل باعتبار أنه من نوره تُسَتَمَدٌ جميمٌ الأنوارهء كما 

سمي العلم نورء والقرآنُ نوراً لاستنارة القلوب بوتس انين 

را لأنه منير في ذاته» ويستنير به غيره» والمنير في. ذاته بنوره 
الذاتي؛ والمنيرٌ غيره بنوره الفعلٌ هو اللَهُ وحدّه. 


وقال بعضهم: أن العرب تسمي كل 0 وأزال 
الالتباسء وأوضح الحق نور . قال تعالى: .«#وائر نا إليكم 
نوراً#[النساء : 117] يعني القران. وعلى هذا المعتئ امتعو نبيه 
راجا امثير : 

قال الخطابيٌ : ولا يجو أن يتوهم أن اللّهَ تعالى نورٌ من 
الأنوار» فَإِنَّ التو يضاد الظلمة. وتعاقبه فتزيله» وتعالى اللهُ عن أن 
بكرن له يك 


أوفي. صحيح مسلم() 00 ذرٌ - رضي الله عنه - قال: 
سألتٌ رسول الله كلةِ: هل رأيت ريّك؟ قال: «نورٌ ني أراه؟» . 
وصحفيهة يعفيم اكتال: نورانىٌ . والمعنى غلبني نور أو غشيني 
نور كيف أرام؟ «فأنى) استفهام على جهة الاستبعاد لغلبة النور 
على بصره كنور الشمس. فإنه يغشى البصرّ ويُحيّره إذا نَظر إليه. 


»)١١/8( 01‏ ورواه الترمذي (3:287") وفيه: «انورانيٌ». 
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قال القرطبيٌ : ولا يعارضه الرواية الأخرى : «رأيتث 5 فإنه 
عند وقوع بع عل الور اه ثم عَلَبهِ عليه بعد فَضَعُف عنه 
بصره كالرائي عبن الكتهسن عدد. كثرة شعاعهاء قال: هكذا قال 
علماونا. 


تنبيه : اختلف العلماءٌ : هل رأى محمد ذَلةِ ربّه بعين رأسه أو 
بعين قلبه؟ فمذهت ابن عباس وطائفة أنه رآه بعين رأسه, وإلى 

هذا ذهب أبو.الحسن الأشعري وَمَنْ وافقه. 
ومذهبٌ عائشة أ نه لم يره بعين رأسه لحديث سلج السابق» 

وعلى هذا طائفة من العلماء ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن 

تيميّة(0: وقال: قد تديرئا غامة ماضدفه المسلمون في هذه المسألة. 

وها تلقوة فيها قرا من مئة مصنف. فلم أجد الحدا يروي بإسناد 

ثابت و صحيح و3 7 صاحب. ولا عن 0 أنه رآه بعين 

ا الرؤية أو رؤية مفيدة بالفؤاد, وقال0 : 8 يشت عن 1" 

)١(‏ انظر «مجموع الفتاري»: 885/7-/1م” و085017/5ه. 

(9) انظر «مجموع الفتاوي”: 609/5. وقال ابن القيم في «زاد المعاد» 
«/5م_ل/ا#: واختلف الصحابة: هل رأى ربه تلك الليلة أم لا؟ فصح 
عن ابن عباس أنه رأى ربهء وصح عله أنهُ قال: راه بفؤاده. وصح عن 
عائشة وعن ابن مسعود إنكار ذلك وقالا : إن قوله (ولقد رآه نزلة اخرى 
عند سدرة المنتهى) إنما هو جبريل» وصح عن أي ذر أنه سأله : : هل 
رأيت ربك؟ فقال: نور أنى أراه؟ أي حال بيني وبين رؤيته النور كما 
قال ف لفظ ره «رأيت نورا» وقد 3 عثمان بن 2 سعيد الدارمي اتفاق 
وليس قول ابن عباس : (إنه 0 مناقضا لهذاء ولا قوله: 7 بفؤاده» وقد 
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أحمد التصريح بأنه عليه السلام واف ربه بعين رأسه . 

لكن حكى النَفّاش عن أحمد بن حنبل أنه قال: أنا أقول 
بحديث ابن عباس : بعينله واج و 9 حتى انقطع نقفسهح» الكن ابن 
تيمية م بنقول أحمد ويه : من النقاشنء يمه أجل من أن 
ششة إنما حفن حكايات المجائفين في التقول عن الأئمة ا 
وصاحبٌ البيت أدرى». وكم للناس من مجازفات في المنقول 
والمعقول. والمرجع في ذلك إنما هو لأقوال المحققينَ والعلماء 
الراسخين والأئمة الربانيين. 

ومن المتشابه : المجيءٌ. في قوله على #وجاءً ريك والمَلَّك 
ض صفاً» [الفجر: "57١‏ ] وقوله : #هل يترون 9 أنْ ا الله 
[البقرة : .]١5١٠‏ 

فمذهب السلف في هذا وأمثاله: 0-0 عن الخوض في 
معناه. 07 علمه إلى الله تعالى , كه فرك الإشارة إليه أول 
الكتاب . 


ومذهب أهل التأويل: قالوا: #إإلآ أن يَاتيّهُم اللَّهُ4[البقرة: ]51١‏ 


> الإسراء؛ ولكن كان في المدينة لما احتبس عنهم في صلاة الصبح. ثم 
أخبرهم عن رؤية ربه تبارك وتعالى تلك الليلة في منامه. وعلى هلا بنى 
الامام أحمدى وقال: نعم راه حقاء فإنٍ رؤيا الأنبياء حق ولا بد. ولكن 
لم يقل أحمد رحمه الله تعالى: إنه رأه بعيني رأسه يقظة.» ومن حكى 
عنه ذلك فقد وهم عليه. ولكن قال مرة: راهء ومرة راه بفؤاده.» فحكيت 
عنه روايتان وحكيت عنه الثالثة من تصرف بعض أصحابه : أنه راه بعينى 
رأسه . وهذه نصوص أحمد موجودة. وليس فيها ذلك . : 
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أي : أمره وناسةة وجعل ذلك محا له 7 على سبيل التفخيم 
والتهويل. لأن الإتيانَ ة 00 من 2 حيّز وذلك 
مستحيل عليه تعالى عند الجمهور. أو المراد: إلا أن أيهم الله 
بأمره وبأسه. فحذفٌ المأتي به لدلالة الحال عليه انهاناً عليهم. 
لأنه أبلغ في الوعيد لانقسبام خواطرهم ودمانت فكرهم في كَّ 
وجه أو المأتي به مذكور وهو قوله : «وفي لل » و«في») بمعنى بمعرى 
ا وقبل : المراذ با بذلك غاية . الهيبة ونهاية 007 لشدة ما يكو 
1 سوء 00 موجبٌ ؛ للإعراض 3 رك | الخطاب معهمء 
0 كأنهم طالبون هاه متريرن رفيا 

وقال محل بن القاسم في كات «غرائب الأصول» : ديك 
تجلّي الله يوم القيامة , ومجيئه في الظُلّل , محمولٌ على أنه تعالى 


ع ينيم 


يَْرٌ أبِضَارٌ خلقه عتى يَرَوه كذلك» وهو على عرشه غيرٌ متغير عن 
عظمته ولا متنقل عن ملكه. كذلك جاء معناه عن عبد العزيز 
8 
الماجشون. قال: فكل حديث جاء في التنقل والرؤية في المحشر 
فمعناه أنه تعالى يغيز أبضاز خلقه. فيرونه نازلا ومتجلياء ويناجي 
انتهى . 
وهو تأويل حسن يطرذ في كثير من المواضع 

ام عن عائً - رضي الله اعنها - عن البي له: اليد 
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غَنْمٍ بني كلب)2». 


وحديث أحمد ا عن أبي سعيدٍ وأبي شريرة عن النبي 
كل : إن الله تعالى يُمْهِل. حتى إذا كان ثلث الليل الأخير ل 
إلى السماء الدنيا فنادى: هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من 
سائل ؟ هل من من داع ؟ حتى يَنفُجِرَ الفح 


وفي رواية البخاري: «ِيَنزِلَ رينا عز وجل إلى السماء 


الدنياً. ..). 

وقال الحافظ ابن حجر" : وقكل اختلفت في معنى النزول على 
أقوال : 

فمنهم من حَمَّله على ظاهره وحقيقته. وهم المشية تعالى 
الله عن قولهم. 


ومنهم من أنكرٌ صحة الأحاديث, وهم الخوارج9». 


ومنهم من أجراه على ماورد مؤمناً به على طريق الإجمال. 
منزها 9 العااى كن الكينية: والقسبية "وهم متديون السافهه وتقلة 


البيهقي0) وغيره عن الأئمة الأربعة والسفيانين والحمادين والأوزاعي 


)١(‏ أحمد: 788/5. والترمذي (794) وابن ماجة )١1889(‏ ثلاثتهم من 
طريق الحجاج بن أرطاة» عن يحبى بن أبي كثير. عن عروةء عن عائشة 
وقال الترمذي : سمعت محمدا (يعني البخاري) يضعف هذا الحديث. 
وقال: يحيى بن ني كنيل لم يسمع من عروة والحجاج بن أرطاة لم 
يسمع من يحبى بن أبي كثير. 

(9) تقدم تخريجه ص: 58. 

زه في «الفتح ): ع" 

(5) في «الفتح » : الخوارج والمعتزلة . 

(6) فى وسننه»: 3ع/””#, «والأسماء والصفات) له: 461. 
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والليث وغيرهم . 
ومنهم من أله على وجه يليق مستعمل, في كلام العرب. 
ومنهم من أفْرَط في التأويل حتى كاد يحرج إلى نوع من 
قال::البيهقي5: .واسلمها الإيسان ثلا كيفك والسكوت عن 
المراد إلا أن 3 5 ذلك عن الصادق. فيصار إليه. قال: ومن ن الدليل 
على ذلك 0 علن: أن التاوسل. ال عي واي افيد 
التفويضص أسلم . 
قلتٌ: وبمذهب السلف أقول. بوادية اللف كمالن »تف وأسأله 
سبحانه الموت عليه مع حسن الخاتمة في خير وعافية. 


وقال العلامة الطوفي في «قواعد وجوب الاستقامة والاعتدال»: 
[المشهور عند أصحاب الإمام أحمد أنهم لا يتأولون .الصفات التي 
من جنس الحركة: كالمجيء والإتيان والنزول والهبوط والدّنو 
والتدليء كما لا يتأولون غيرها متابعة للسلف الصالح . قال: وكلام 
السلف في هذا الباب يِدُلّ على إثبات المعنى المتنازع فيهء قال 
الأوزاعي لما سَيْلَ عن حديث النزول: يفعل الله مايشاء. وقال 
أحمّاد بن زيد: يَدْنُو من خَلْقه كيف يشاء. 

قال: وهو الذي حكاه الأشعريٌٌ عن أهل السنة والحديث©). 

وقال الفُضَيل بن عياض : إذا قال لك الجهمئٌ: أنا أكفرٌ برب 


)١(‏ نقله عنه الحافظ في «الفتح): و 
(5) انظر «مقالات الاسلاميين» ص: 4734». وقال بعد أن سرد جملة 
الرزلمدة بوبكل نما اذكزا. مو قرلهم لترلع :زليه تذهب. 


ون د 


2 25 8 0 
يزول عن مكانه. فقل: أنا اؤمن برب يفعل مايشاء. 

وقال أبو الطيب: عفرت عند أ م رمدي وهو من كبار 
فقهاء الشافعية وأثني عليه الدار قطني وغيره» فسأله سائل عن 
حديث : إن الله ينزلٌ إلى سماء الدنيا» وقال له: فالتزول كيف 
يكون. يبقى فوقه علد؟ فقال أبو - جعتر 'اللرمدق: النزول معقؤل. 
والكيف مجهول. والإيمان به واجبٌ. والسؤال عنه بدعوّده, ' 

فقد قال في النزول كما قال مالك في الاستواءء وهكذا القول 
في سائر الصفات. 


وقال أبو عبدالله أحمد بن سعيد الرباطي : 50 مجلس 
الأمير عبدالله بن طاهر. وَحَضَرٌ إسحاقٌ بن راهَوَيُه فسَئِل عن 
حديث النزول: أصحيح هو؟ قال: نعم. فقال له بعض قُوَاد 
الأمير: ياأبا يعقوب أتزعم أن الله ينزلٌ كل ليلةِ؟ قال: نعم. قال: 
كيف ينزل؟ قال له إسحاق : أثبت الجديتٌ حتى عق لك 
النزول. فقال له الرجل : ننه فقال له إسحاق: قال الله تعالى. 
ارجا ريك .والتملك ضما صفاً» فقال الأمير عبدالله بن طاهر: يا أبا 
يعقوب., هذا يوم القيامة. فقال إسحاق: أعزَّ اللَهُ الأمير ومن 
يجيءٌ يوم القيامة. مَنْ يمنعه اليوم؟!. 


وقال حرب بن إسماعيل : سمعت سكاف سن إبراهيم يقول: 
ليس في النزول وصفف. قال: وقال إسحاق: لايجوز الخوض في 
أمر 2 كما يجوز الخرمن و في أمر المتخارين قر الله تعالى : 


عه 


ان عَمَا ل وهم يسَالون 4 ولا يجوز 3 يُتَوهُمَ على الله 


)1( «تاريخ بغداد»: ١/ه5”.‏ ودالعل»: (١؟ 5‏ مختصره). 


ب أهو”# سس 


بصفاته وافعالة بِقَهُم ما يجورٌ التفكرٌ وَالنَظَر في أمر المخلوقينَ 
وذلك أله يمك أكون الله موضيرنا بالتزول كلّ ليلة إذا مَضى 
كلثها إلن السمياء الديا كما ادم ولا يسألٌ : كيبن :وله ؟: أن 


الخالقّ يض ما شاء كما شاء . انتهى كلام الطوفي . 


وقال ب بعض المحققين من الشافعية7): والذي شوَّحَ م الله صدري 
فى حال المتكلّمين الذين أولوا الاستواءً بالاستيلاء» الروك بنزول 
الأمر, والبدين بالتَعمتين والقدرتين أنْهم ما قهموا في صفات الربٌ 
إلا ما يليق بالمخلوقين. فما فَهموا عن الله تعالى استواءً َي به 
ولا نزولا 0 تليق به ولا يدن تلبق بِعَظمته بلا تكييفب ولا تشبيه 
فلذلك حرّفوا الكلم عن مواضعه ‏ وعطلوا ما وَضَففَ الله به نفسه ١‏ 
وَصَفْه فوسل نان ويلا :ريت آنا نحن وهم مُتَفقُونَ على إثبات 
صفّة : الحياة والسّمع والبَضَرٍ والعلم والقدرة والإرادة والكلام الله 
تعالى » نحن قطعاً لا َعْقلُ من الحياةٍ والسمع والبصر والعلم إلا 
0 تقوم بجوارحناء فكما يقولونَ: حياته تعالى وعلمّه وسمعْه 
بصي ليست بأعراض. بل هي صفاتٌ كما تليق به. لا كما تليق 
5 فمثل ذلك بعينه : فوقيته واستواؤه ونزوله ونحو ذلك. فكل .ذلك 
ثابتٌ معلومٌ غيرٌ مكيّف بحركة أو انتقال يليق بالمخلوق. بل كما 
بلق يحتطحه وجادلهم فإن صفاته معلومةً من حيثُ الجملة 
والثبوث» غير معقولة من حيتٌ التكييفٌ والتحديدٌ. ولا فرق بين 
الاستواء والترول والسمع والبصرء الكل َي في النص. فإن قال 
فق. الاسقواء والنؤول: شُبهتُمء فنقول لهم: في. السمع .والبضر 
(1) هو الإمام الجويني والد إمام الحرمين. وانظر كلامه هذا في رسالته 
«إثبات الاستواء» ضمن «مجموعة الرسائل المنيرية»: .١18*-1١841١/١‏ 
(') في الأصل: نزول» والصواب ما أثبتنا. 


ارات 


شبهتم , ووصفتم ربكم بالعَرّض ء فإن قالوا: لا عَرَضْءْ بل كما 
يليق به تعالى. قلنا: والاستواء والنزول كما يليق به تعالى. 

قال: فجميع ما يلزموننا به في الاستواء والترول واليد والوجه 
والقدم والضحك والتعجب من التشبيه ٠‏ لمهم به في الحياة 
والسمع والبصر والعلم. فكما لا يجعلونها أعراضاًء كذلك نحن لا 
تجعليا جوارح ولا ما يوصف به المخلوق. وليس من الإنصاف أن 
يفهموا في الاستواء والنزول والوجه واليد صفات المخلوقين» 
فيحتاجوا إلى التأويل والتحريف. ولا يفهموا ذلك في الصفات 
السبع » وحيث نَزهوا ربهم في الصفات السبع مع إثباتها.ء فكذلك 
يقال في غيرهاء فإن صفات الربُ كلها جاءت في موضع واحد 
وهو الكتاب والسنة. فإذا نينا تلك بلا تأويل وأولنا هذه وحرفناهاء 
ئ كمن امن ببعض الكتاب وكفر. ببعض . وفي هذا بلاغ وكفاية . 
انتهى . | 

وقال أهلٌ التأويل: إن العربَ تنسبٌ الفعل إلى من أمر به كما 
تنسبه إلى من فعله وباشره بنفسه. كما يقولون: كتبٌ الأمير إلى 
فلانٍ» وقطع يد اللْصٌّ وضريه ‏ وهو لم يار شيئا من ذلك بنفسه. 
ولهذا احتيج للتأكيد. فيقولون: جاء زيل نفسة وفعل كذا بنفسه. 
وتقولٍ العرب : جاء فلا إذا جاء كتابه أو وصيته. ويقولون: أنت 
نودت زيذان لمن لم يرنه ولم يأمر إذا كان قد رَضِيَ بذلك, 
قال تعالى : «فلم تَقَتَلونَ أنبناة الله [البقرة : ١‏ 9] والمخاطبون بهذا 
لم يقتلوهم . لكنهم لما ل بذلك. ووالُوا القتلة نسبٌ الفعل 


إليهم . والمعنى هنا أن الله تعالى بام ملكا بالنزول | إلئن السماء 
الدنيا فينادي بأمره . 


وقال بعضهم: إِنْ قولّه «ينزل» راجمٌ إلى أفعاله لا إلى ذاته 


0 


المقدسة. إن النزول كما يكون في الأجسام يكون في الععاتيء 
أو راجع إلى المَلّك الذي ينزل بأمره ونهيه تعالى. فإنْ حَمَلْتَ 
0 في الحديث على الجسم. فتلك صفة المَلّك المبعوث 
بذلك. وإن حملته على المعنوي. بمعنى أنه لم يفل ثم فعل 
فسمى ذلك نزولاً عن مرتبة إلى مرتبة فهي عربية صحيحة. 
والغاصيل: :أن تأزيلة وعيين إنبيان المرادت: ينزل أمره أو 
الملات افر وما مف أنه اناه ان “لظف لداعي 
والإجابة لهم ونحو ذلك. كما يقال نزل البائعٌ في سلعّته إذا قارب 
المشتري بعد مباعدة. وأمكنه منها بعد مَنْعَةِ والمعنى هنا أن 
العبدَ في هذا الوقت أقربٌ إلى رحمة الله منه في غيره من 
ار وأنه تعالى يُقَبلُ عليهم, والعطف في هذا الوقت 1 
يلقيه في قلوبهم من التنبيه والتذكر الباعثّين لهم على الطاعة. 


وفشد سك اندر و41 انعط المشايخ ضبَط رواية 
1 البخاري بضم أوله على حذف المفعول. أي ينل ملكا 
ويقويه(» ما رواه النسائيٌ وغيره عن أبي هريرة وأبي عن رضي 


و 


لله عنهماء قالا: قال رسول الله 85 : إن الله عز وجل 0 
و مضي ل الليلٍ الأول ثم يأمر منادياً ول هل من 
يستجابث لىع هل من مستغفر يُْفْر له هل من سائل 2-500 


م٠١ في «مشكل الحديث):‎ )١( 

(؟) من كلام المصنف. 

(6) هو في سنن النسائي في «اليوم والليلة» كما في «تحفة الأشراف» 
من طريق إبراهيم بن يعقوب. عن عمر بن حفص بن غياث. 
عن أبيه» عن الأعمش» عن أن إسحاق السبيعي ١‏ عن اق مسلم الأغر 


انهو ل 


قال القرطبي : صححه أبو محمد عدالحو. قال: وهذا يَرفْعٌ 
الإشكال ويُزيل كل احتمال. والسنة يفْسّرٌ بعضها بعضاء وكذلك 
الآيات .ولا مميل إلى مله على “سفاك: الذات التقدسة»: إن 
الحديث فيه التصريحٌ بتجدّدِ النزول» واختصاصه ببعض الأوقات 
والساعات. وصفات الربّ يجب انَصَافُها بالقدم» وتنزيههًا عن 
الحدوث والتجدّد بالزمان. ' 

قيل: وكل مالم يكن فكان., ولم يثْبْتَ فتبّتَ من أوصافه 
.تعالى. فهو من قبيل صفات الأفعال. فالنزول والاستواء من 
صفات الأفعال. واللهُ تعالى أعلم . 


تنبيه: قال شيخ الإسلام ابن تيميّة 0: جماعٌ الأمر أنَّ الأقسام 
الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام , كل قسيم عليه 
طائفةٌ من أهل القبلة. 


قسمان يقولون: تجرّئ على ظواهرها. 


> قال: سمعت أبا هريرة وأبا سعيد يقولان.. ورجال هذا السند ثقات 
رجال الشيخين خلا ابراهيم بن يعقوب وهو ثقة حافظ إلا أنه منكر بهذا 
السياق. ويغلب على الظ: أن الخطأ فيه جاء من حفص بن غياثء» فإله 
قد تغير حفظه قليلا بأخرة كما في «التقريب» وخالفه غير واحد من 
الثقات. مثل شعبة بن الحجاج. ومنصور بن المعتمر. وفضيل بن غزوان 
الكوفي. ومعمر بن راشد فرووه بلفظ (إن الله عز وجل يمهل حتى إذا 
ذهجه تلك اللين الأول يدول إلى" السماء التدباه ‏ فقول + عل مد 
مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ حتى ينفجر الفجر» 
وقد فصل القول الشيخ ناصر الألباني في توهية رواية حفص بن غياث» 
وتخريج رواية الذين خالفره في «ضعيفته» برقم (881) فراجعه. 

.1١1/-1١١/8 انظر «مجموع «الفتاوى»):‎ )١( 


"ماه عات 


وقسمان يقولون: على خلاف ظواهرها. 
أما 7 فقسمان: 


المخلوتين » زلا المشبهة قلقي باطل 2 السلف. 9 


الشاني: من يُجبريها على ظاهرها اللائق بجلال الله. كما 
يجري اسم العليم والقدير والرب. والإله والموجود والذات ونحو ذلك 
على ظاهرها اللائق بجلال الله تعالى , إن وام هذه الصفات 
ف حقٌ المخلوقين: إما جوهرٌ مُحْدَتْ. وإما عَرَض قائم. 

فالعلمُ والقدزة والكلامٌ والمشيئة والرحمة والرّضا والخضبٌ, 
ونحو ذلك. في حق العبد: أعراض » والوجه واليد والعين في 
حقه: أجسام » فإذا كان اللَّهُ موصوفاً عند عامة أهلٍ الإثبات بن 1 
علماً وقدرة وكلاماً ومشيئةً - وإن لم تَكُنْ أعراضاً - يجوز عليها 
مايجوز على صفات المخلوقين» فكذلك الوجه واليد والعين: صفات 
له تعالى [ليست]<) كصفات المخلوقين. 

وهبذا هو المذهبٌ الذي حكاه الحطابى وغيره عن السلف. 
وعليه دل كلام جمهورهم . وكلام الحافين لا يخالفه, وهو أفر 
واضج . إن الصفات كالذات» فكما أن ذاتَ الله ثابتة عق : من 
غير أن تكون من جنس ذوات المخلوقين» فكذلك صفاته ثابتة من 


(1) سقطت من الأصل. ولا يستقيم المعنى إلا بها. 


واه 


غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات». فمَنْ قال: لا أعقل 
عا بلدا رطان سس لش ررح السميوي لك 00 
تعقِلّ ذاتاً من غير جنسٍ ذوات المخلوقين» ومن المعلوم أن 
صفات كل موسوف تناسبٌ ذاته ولام حقيقته. فمَنْ لم يفهم من 
صفات الرف ب الذئ ليبن كله .شىء .إلا مايناسب المخلوق» 
فقد ضل في عقله ودينه. 

وما أحسنّ ماقال بعضهم: إذا قال لك الجهميٌ: كيف 
اسسوى؟ أو كيف ينزلٌ إلى السماء الدنيا؟ أو كيف يداه؟ ونحو 
ذلك» فقل. له: كيف هو في نفسه؟ فإذا قال: لا يَعْلَمُ ما هو إل 
.هوء وكنْهُ الباري غير معلوم للبشرء فقل له: الغا حر المي 


يستلزمٌ العلم بكيفيّة الموصوفء فكيف يُمْكنُ أن تُعْلَمَ كيفية 
لموصوف لم تَعْلّمْ كيفيته. وإنما تَعْلمُ الذاث والصفات من حيتُ 
الجملة على الوجه الذي ينبغي لهء بل هذه الروح قد عَلِمَ 0 
اضطرابٌ الناس فيهاء وإمساك النصوص عن بيان كيفيتهاء 

يعتيرٌ العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى؟ ل 
الروحَ في البدن. وأنها تخرُحٌ منه. وتَعْرْجُ إلى السماءء وأنها 0 
منه وقتٌ لع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة. لا نُغالي7) 
في تجريدها عُلُوٌّ المتفلسفة ومّنْ وافْقَهم ؛ حيتٌ لَمَوَا عنها الصعود 
والنزولٌ» والاتضتان بباليد ةق وال لتهيال »كدي وي درا فيه عرف 
رأيها 0 غير جنسٍ البدن وكات فعدم مماثلتها للبدن لا 


ينبغى (7) ن تكون هذه الصفات ثابتة لها بحسبها. 


0 في الأصل: تغالي . 
(؟) في «الفتاوي»: لا ينفي . 


ءا د 


قال: وأما القسمان اللذان يقولون: هي على خلاف ظواهرها. 
فقسمان: 

قسم يتأولونها ويعيّنون المراد مثل قولهم: استوى بمعنى 
استولى .» أو بمعنى : علو المكانة والقدر. أو بمعنى : ظهور نوره 
للعرشء أو بمعنى : انتهاء الخلق إليه, ان غير ذلك من معاني 
المتكلفين. 
وقسم يقولون: اللهُ أعلمُ بالمراد بهاء لكنا نعلمٌ أنه لم يرد بها 
إثبات صفةٍ خارجة عما علمناه. 

قال وأما القسمان الواقفان: 


فقسم يقولون: يجوز أن يكون المراد ظاهرها اللائقٌ بالله 
تعالى . ويجوز أن لا يكون ل لله وهذه طريقة كثير من الفقهاء 
وغيرهم . 

وقسم يُمسكون عن هذا ل ولا يزيدون على تلاوة القران 
وقراءة الحديث معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. 

قال: فهذه الأقسام الستةٌ لا يُمْكِنُ أن يحرج الرجل عن قسم 
منها . 
قال: والصوابٌ في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع 
بالطريقة الثانية. انتهى كلام ابن ا 
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جاتمة 

قال الإمامٌّ الحافظ ابن الجوزيّ الحنبليُ ‏ رحمه اللَهُ - في 
كتانبه «صيد الخاطر)<) من ف أي الأشياء على العوام كلام 
المتأولين والنفاة للصفات والإضافات . فإنّ الأنبياة عليهم السلام 
بالغوا في الإثبات ليقرَرُوا في أنفْسٍ العوام وجود الخالق. فإن 
النفوس انس بالإثبات. فإذا سمع م العامَيٌ ما يوجبٌ النَفي طردذ عن 
قلبه الإثبات, فكات ف أعظم الضرر عليه. وكان هذا المنزه م 
العلماء على زعمه مكار لإثبات الأنبياء بالمحو وقارعا في إبطال 
ما بعثوا به 

قال: وبيان هذا أن الله أخبر باستوائه على العرش. فانستٍ 
النفوس بإثبات الإله ووجوده. وقال: #ويبقى وجه رَبك »4 [الرحمن : 
/ا"؟]ء وقال: «بل يذاه مُبسوطتان» [المائدة: 514]. وقال: 
«غضبٌ اللَهُ عَلَيْهِمْ 4 [الفتح 6]» #رضيّ الله عنهُم » [المائدة : 
] اخين الزتول: آنه ينل إلى السماء الدنيا”». وقال: 
«قلوبٌ العباد بين إصبعين ير أصَابع الرحمان)©, وقال : «كتبٌ 


1 م”_٠١١ صى:‎ )١( 
.58 تقدم تخريجه ص:‎ )1( 
.181 تقدم تخريجه ص:‎ )6( 
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التوراة بيده) 2007 و: «كتت كتاباً فهو عنذه فوق العرش )22. إلى غير 
ذلك مما يطول ذكره. 

فإذا امتلاأ العام والصبي من الإثبات وكاد يِأنْسُ من الأوصاف 
بما يفهمه الحسء. قيل له: ليس كمثله شيْءٌ» فمحا من قلبه 
مانقشّهء وتيقى ألفاظ الإثبات متمكنة . ولهذا أقرّ الشارع على مثل 
هذاء فسمع منشداً يقول: 
وإنْ العرش فوق الماء طافب وفوقٌ العرش رب العالّمينا 
65 


000 #رره 8 2 
وقال له الآخر: اويضحك ريبنا؟ فقال: «نعم)©». 
وقال: «إنه على عرشه فككداء + واشاق ذه شل القية 00 ؛ كل 

هذا ليُقَررَ الإثبات في النفوس . 
وأكثرٌ الخلق لا يعرفونَ من الإثبات إلا بما يعلمون من 

الشاهدء فَيْفتَمُ منهم بذلك إلى أن يفهموا التنزيهء ولهذا صححح 

الشارع إسلام من اعتصم من القتل بالسجود. 
قال: فأمًّا إذا ابتدأ العامي الفارِغٌ القلب من فهم الإثبات» 

فقيل له: ليس في السماء. ولا على العرش ء ولا يوصف بيد 

.190 تقدم تخريجدص:‎ )١( 

(5) تقدم تخريجه ص: ١6١‏ 

[فة تقدم ص: ”87. 

(4) رواه أحمد: .١١/54‏ ؟5٠ء‏ والطيالسي .)٠١97(‏ وابن ماجة »)١81١(‏ 
وابن أبي عاصم (884). والطبراني في «الكبير؛ة (459). من حديث 
أبي رزين العقيلي وإسناده ضعيف من أجل وكيع بن خدسء فإنه مجهول الحال. 

(©) تقدم تخريجه ص: .48١‏ 
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كد إنما و الصف القائمة بذاته.» وليس عندنا منه شيءٌ. ولا 
يتصوز قزوله: المكق نرم" قله تعظيم المصحف الذي الاستخفافٌ 
به كفل ولم ينتقش في سره إكياثه الدع وهذه جنايةٌ عظيمة على 
الأنبياء توجبٌ نقض ما تعبُوا في إثباته. 

قال: فلا جر العام الحا إلى رعاو كاي اناس 
بالإثبات فيكدرهاء كانه يقسدف ويَصْعْبٌ علاجه. فأمًا العالم فإنا 
قد أمناة نه لا يخفى عليه استحالة تجدّد صفة لله وأنه لا يتجوز 
أن يكون استوى كما يعلم, ولأ جك أن مكون سدساف بسو : 
ولا أن يوصفت بملاصقة ومماسّة ولا أن ينتقل. ولا يخفى عليه 
أن المراد بتقليب القلوب بين إصعين : إنما هو الإعلام بالتحكم 

فى القلوب. فإن ما يديره الإنسانٌ بين إصبعيه هو متحكم فيه 0 
الخايةة ولا يحتاج إلى تأويل مَنْ قال: الإصبع: الأثر الحسن» 
إل تأويل من قال: يذاه عحاءء لآنه إذا نهم أن 0 
الإثبات» وقد دنا ها تقل وضربتَ لنا الأمثال وبما نعلم. وقد 
ثبت عندنا بالأصل المقطوعٍ يه أنه لذ جود عليه اتعالى » ما ترد 
الحس ع فهمْنا المقصود بذكر ذلك. 

قال: فأصلح ما نقول للعوام روا هذه الأشياءة كما جاءت» 
ولا تتعرّضوا لتأويلهاء كَُ ذلك لِقَصّد حفظ الإثبات الذي جاء به 
الأنبياك» وهذا هو الذي قصَّدّه السلف. 


وكان الإمام اهمد يمنع 0 يقال: لفظي بالقران 00 أو غير 


مخلوقٍ ؛ كل ذلك ليحمل الناس على الاتباع لا الابتداع 2 وتبقى 
ألفاظ 00 د على حالها. 


وأجهل الناس مَنْ جاء إلى ما قَصَّدَ النبى كل تعظيمهء فأاضعف 


-11آ 


في النفوس قوى التعظيم. فإِنَّ النبي تله قال: «لاتسافروا بالقرآن 
إلى أرض, العدُوٌ»0© ويشير إلى المصحف. 

ومنع الإمام الشافعيٌ أن يحملّه المُحْدتُ بعلائته تعظيماً لى 
فإذا جاء مُتَحَذُلقٌ فقال: الكلام اف بذات المتكلم. فمعنى 
قوله هذا: أنه ما هاهنا شيءٌ يحترّم. فهذا قد 0 به 
مقصودٌ الشرع . 

قال: وينبغي أن َفْهُمَ أوضاع الشرع ومقاصدٌٍ الأنبياء.. وقد 
مَنعوا من من كشف ما قد قُنْمَ الشرع بسترهء فا فنهى رسولٌ الله كن عن 
الكلام في الفدرلاة ونهى عن الاختلافم, إن الباحث عن 
القدر إذا بَلْغْ فهمه إلى أن يقول : قضى قات تَرَلْرَلَ إتنانه 
بالعدل. وإن قال: لم يَقَدرُ ولم يَقضٍ اتزلؤل إيمائه بالقدرء فكإن 
الأؤلى ترك الخوضٍ في هذه الأشياء.. 


قال: ولعل. قال يفول : هذا مْنْمٌ لنا عن الاطلاع على 
الحقائق . وأمر بالوقوف مع التقليد. 


)١(‏ رواه مالك: *445/7» والبخاري (0٠599)غ.‏ ومسلم 2)١859(‏ وأبو داود 
.)551١(‏ والبغوي 9م و(754١).‏ من حديث ابن عمر. 

(9) مثل قوله كنه: («... وإذا ذكر القدر فأمسكوا»» وقد روي من عدة وجوه 
ضعيفة.» فرواه من حديث ابن مسعود أبو نعيم في والحلية»: »١٠١8/85‏ 
ورواه من حديث ابن عمر السهمئيٌ في «تاريخ جرجان»: .*1١6‏ وهو من 
حديث ثوبان عند الطبراني في «الكبير» .)١4757(‏ وانظر «مجمع 
الزوائد»: /1/؟ 5١‏ . 

6) مثل قوله كيه : «... ولا تختلفواء فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا». 
رواه أحمد: ١/#و"#.‏ ه٠١.؛. .4١5-51١١‏ والبخاري (8055). وغيرهما 
عن ابن مسعود: ظ 


اه 


فأقول : لاء إنما أَعْلَمَكَ أنَّ المراد منك: الإيمانٌ بالمجمل» 
فإِنَّ 5 فهك تَعْجِرٌ عن إدراك الحقائق. فإِنَّ الخليل عليه 
السلام قال: «ارني كيف تبي المَوْتَى 4[ البقرة :0]ء فأرَاه مَيْنا 
خبي » ولم يره كيف أحياف لآ قواه تعجزٌ عن إدراك ذلك يعني 
ومثلّه كقوله تعالى: لوسنوك ع الروج قل الروحٌ من أ 
دبي 4[الإسراء : 46ل «يَاألونَكَ عن الأهلّة 0 هي مَواقيتٌ 
للناسٍ #[البقرة: 1684] لعجز النفس عن إدراك الحقائق على ماهي 
عليه . 


قال: وقد كان المح د الدع بعك لين اللناس ها تل 
- يقنع من المسلم بنفس الإقرار واعتقاد 007 وكذلك 

0 يعني وما قل عنهم أنهم واوا يجب أن تعلم أن 
لمولانا من الأوصاف كذا وكذاء وستخيل عليه كذا وكذا. على 

سبيل التفصيل . 

قال0) : وما قل عنهم أنهم كضرا في تلاوة ملو وقراءة 
ومقروء. ولا أنهم قالوا: استوى بمعنى استولى». ويل بمعنى 
يَرْحَم بل قبغوا بالإثبات المجمل التي شه نبت التعظيمَ فيد 
التفوسن + وكموا توه الخيال بقوله تعالى : 01 كلف 2 

قال: 4< هذا منكرٌ ونكير إنما يسألان عن الأصول المجملة» 
فيقولون:- من .ريلك ؟ ومادينك؟ ومن نبيّك06: 

ومن فَهِمَ هذا الفصل سَلِمّ من تشبيه المُجسّمةء وتعطيل 


.7١* سيكرر المؤلف بعض هذا الكلام ص:‎ )١( 
١١5: (؟) إشارة إلى قطعة من حديث البراء بن عازب». المتقدم تخرجه ص‎ 
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المحطلة» ووقفت على جادّة السلف. 

وقال الحافظ ابن الجوزيٌ في موضع آخره»: رأيتُ كثيراً من 
الخلق والعلماء لاينتهوذن9”» عن البحث عن أصول الأشياء الي 
أمروا بعلم جَمّلها» من 0 داه كد كالروح مثلاء فإن 
الله تعالى سَترها بقوله: طقل الرُوحٌ مِنْ أمْر رَبّي 4[الإسراء: 48]. 
فلم يقنعواء وأخذوا يبحثون عن ماهيتها وحقيقتها , ولا يقعون 
بشيء ولا يشت يبت لأحدهم برهانٌ على ما يذّعيه» وكذلك العقلٌ فإنه 
ودود بلا شكء كما أن الروح بواجودة بلا شك. وكلاهما إنما 


يعرف بآثاره لا بحقيقة ذاته. 


قال: فإن قال قائل: فما السرٌ في كَثّم هذه الأشياء؟ قلتُ: 
أن النفس لا تزالُ تَعَرقَى من حالة إلى حالة» فلو اطْلَعْتَ على 
هذه الأشياء تحرقت إلى خالقها. فكان ستر ما دونه ذنافة فى 
تعظيمه ا عن ل لي وو يهاه 


أجل وأعلا 
ولو قال قائلٌ: ما الصواعقٌ؟ 7 البرق؟, وما الزلازل؟ قلنا: 
شي مرعج. ويكفي . والسر اق هذا: أنه لو كُشفَت حقائقه لَحَفٌ 


و 


فينبغي أن ” يُوقفَ فى إثشاته على دليل . وجوده, ثم ميدن 0 


»)١١(‏ من «صيد الخاطر»: ه/ا-5ل9. 
(؟) في الأصل: ينهون » والمثبت من «صيد الخاطر» . 
(5) في «صيد الخاطر»: بجهل علمهاء وترك البحث عن حقائقها. 


ع|"”ا - 


جواز بعثه رسْلَه ثم تتَلقَى أوصافه من كتبه ورسله ولا يزاد على 
ذلك. ولقد بَحَث خلقٌ كثير عن صفاته تعالى بارائهم , فعاد 17 
ذلك عليهم. 

فإذا قلنا: إنه موجودٌء وعلمنا من كلامه: أنه سميعء بصير» 
حي قادر. كفانا هذا في صفاته. ولا نَخوض في شيءِ آخرء 
وكذلك نقول: متكلّمٌ والقرآنُ كلامّه, ولا نتكلّفُ ما فوق ذلك. ولم 
تقل السلفٌ: لداؤة':ومتلوارقراءة ومقروء. ولا 0 استوى على 


العرفق بذاته ولا 0 ينل بذاته» بل أطلفوا نا ورد من غير 
زيادة, ونفوا ما لم يث يشت١١)‏ بالدليل مالا يتجوز حلية سبحانه . 


وقال عا في موضع آخر9؟) : 0 من أقوام يدّعون العلم 
ويميلون إلى التشبيه بحملهم _ الأحاديتٌ على ظاهرهاء فلو أنهم 
م ويفا كما حاءت دامر لأنّ هر أمرّ ما جاء من غير اعتراض ولا 
معرضء فما قال شيئاً لا له ولا عليه» ولكن أقوامٌ قَصَّرَت علومهم 
ا م اس ارعس 
مَدَحَنهُ الخنساء أو ليلى الأخيلية7): 


)١(‏ فى الأصل: ما 00 7 خطأ. والجادة ما أثبتنا. 

2( 7 «صيد الخاطر): 

(05) أوليلى الأخيلية لم ترد 0 والصواب أنهما لليلى الأخيلية 
من قصيدة مطلعها: 
أحجاج لا يُفلل سلاحك إنما ال منايا بكف الله حيث تراها 
انظر الأغانى١1١/2»7147-757‏ وفوات الوفيات 7179//7. والعقد الفريد 
.775-/0١‏ والأمالي ١/48/م.‏ وشرح شواهد المغني 819/4. 


ه!|”# - 
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إذا نَرَلْ الحجاجُ أرضاً مريضةٌ تم أُقْضَى داتها كشمَاها 
دا الغضال الذي بها غلام إذا هر القناة شماها 
فلما تمّتِ القصيدة, قال الحجاجٌ لكاتبه : اقطغ لسائهاء فجاء ذاك 
الكاتبُ المغفْلٌ بالموسّى. فقالت له: ويلَكُ؛ إنما قال0»: أجزل 
لها العطاة. ثم ذهبتٌ إلى الحجاج. فقالت: كادَ والله يقطْمُ 
مقرلي . 

فكذلك الظاهرية الذين لم لما اميل ام فإنه من قرأ 
الآيات والأحاديث ولم يَرِدْ لم م وعد علريقة التلك فاما عن 
قال الحديث يقتضي كذا ويُحْمَلُ على كذاء. مثل أن يقول: 
استوى على العرش بذاته. وينزلٌ إلى سماء الدنيا بذاتهء فهذه 
زيادة فهمها قائلها من الحسٌ لا من النقل . 

وقد تكنّموا بأقبح ما يتكلّم به المتأولونَ. ثم عابوا 

المتكلمين ٠.‏ 
قال: امد كه اللارح ا كا من العقل والنقل أصلان 
راسخان. عليهما نمر “الأعاديت كلها : 

أن" التق ل اققرله سيان : لَيْسَ كمثله شيْء4 ومَنْ فَهِمْ هذا 
لم يَحْمِلُ وصفاً له تعالى على ما يُوجبه الحس©. 

وأما العقل. فقد علم فيان الصانع للمصنوعات. 3 
على حدوثها بتغيّرهاء ودخول الانفعال عليهاء واعجباه مّنْ رأى 


)١(‏ في الأصل: قال لها. 
(؟) في الأصل: بلا تسليم. والتصويب من «صيد الخاطر». 
(95) في الأصل : الشرع. والتصويب من «صيد الخاطر) . 
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ولم يَفْهُم السرٌ في الحديث الصحيح : «أنْ الموتٌ يُْبَحُ 0 
الجنة والثّار»» أوليس العقل إذا استفني في هذا صَرَفَ الأمرّ عن 
حقيقته لما نَبَتَ عنده من فَهُم ماهيّة الموت. 

فقال: الموت عَرَض يوجبٌ بطلانَ الحياة» فكيف يموت 
الموت أو يُذْبَحُ؟ 

فإذا قيل له: فما تصنع في الحديث؟ 

لقتال هذا ضرت مثل بإقامة صورة يِعْلْمَ بتلك الصورة 
الحسية موث ذلك المعنى . 

قلنا له: قد وَرَدَ في الحديث الصحيح: «تأتي البقرة وآل 
عدران كأئهما عَْمَامَتَانَ)0. 

فقال: الكلام أكون عمافة بولك ننه نهنا 


قلنا: أفتَعَطلٌ النْقَلَ؟ 

قال: لاء ولكن يأتي ثوابهما. 

فلن قما الدليل. الصيارف لك عن هذه الحقائق؟ 

قال: علمي بأن الكارم لا. يبه بالأجسام , والموت لا يُذْبَحَ 
ذبح الأنعام , ولو علمتم مع لغة العرب. ما ضَافَتْ أعطائكم من 
سماع مثل هذا. 


.)5849( رواه أحمد: ؟/3. والبخاري (""لا؟) و(560548)ء ومسلم‎ )١( 
والترمذي (59088؟). من حديث أبي سعيد الخدري. وفي الباب عن أبي‎ 
هريرة. وابن عمر.‎ 

؟) رواه أحمد: ه/ووت, ١د“‏ 1604دودكنل لاوك/ ومسلم ,)8١4(‏ 
والبغوي ,)١١191(‏ من حديث أبي أمامة الباهلي. وفي الباب عن بريدة 


الأملمن: 


- 1 


فقال العلماء: صدقت» هكذا نقول ف ئ تفسير مجىء سورة 
البقرة» وفى ذبح الموت . 


فا الما علمم من حتالتهماء ‏ فكيف لم تصروا عن الإنه التديم 
ما يوجبُ التشبية له بخلقه مما قد دَلَّ الدليل على تنزيهه عنه 
سبحانه؟ 


وقال أيضاً:»: اعلمٌ أنَّ شرعنا مضبوط الأصول » محروس 
القواعد, لا خلل فيه ولا دَحَلُ.ء وكذلك جميعٌ الشرائع » إنما الآفةٌ 
تدخل من المبتدعين في الدَّينَء أو الجهّال » مثل ما فَعَلَ النصارى 
عي أ إحياء الموتى على يد عيسى عليه السلام. فإنهمٍ تأمّلوا 
الفعلٌ المقتارق للعادة الذي لايضلح, للبشر.» فنسبوا الفاعلٌ إلى 
الإلهيّة» ولو تأمّلوا ذاته لعَلمُوا أنها مركبة على النقائلص والحاجات » 
وهذا القدر يكفي في عدم صلاح الإلهيّة, ويعلم حينئذ أن الذي 
جَرَى على يديه إنما هو فعل غيره . 

وقد يَقَعْ مثل ذلك في المروج؟ مثل ما روي : أنه فُرض على 
النصارى صومٌ شهرء فزادوا عشرينَ يوماًء ثم جعلُوه في فصل من 
السنة بآرائهم . 

ومن هذا الجنس: تخبيطٌ اليهود في الأصول والفروع» وقد 
ثارت الضلالاتٌُ في هذه الأمة أيضاً. وإن كان عُمومُهم قد حفظ 

من الشسرك. 9 أعقلٌٍ الأمم وأفهمُهاء غير أن الشيطانٌ قارَبَ 

ببعضهم الكفرٌء وأَعْرَقَ بعضّهم في بحار الضلال. 


.١11811١5 ص:‎ )1١( 


- ”1١48- 


قال فمِن ذلك أن رسول الله كَلِ جاء بكتاب عزيز من عند 
الله عز وجلء. الي «إما قَرَطَنا في الكتاب مِنْ 
شيع 4[الأنعام ]ل وبين ما عساه يُشكل مما يحتاج إلى بيانه 
بسنتهء كما قبل: «لتبيّنَ لئاس ما نْرّلَ لَيهُمْ [النحل 0]457 ثم 
قال بعد البيان: «تركتهم عليها بيضاءَ نقية)(2. فجاء أقوام بعدّه 
فلم يعوا بتتبينهء ولم يَرْصُوًا بطريقة أصحابه, فبحثوا ثم انقسموا: 
تنيع بير لدي لما لج لتر يلاهالا االقلويا انق 
منهاء فإن القران والحديتٌ يشبتان الإله ع 1 بأوصاف 0 
وجوده في النفوس. كقوله تعالى : 41 اسْتَوَى عَلَى العغرش 4 
وقوله : دبل يداه مُبسوطتان 4[ المائدة 55 وقوله : لوَلِتضْنَعٌ على 
عبني #[طه 6 وقوله عليه السلام: اينزِلٌ الله' إلى السماء 
الدنيا»)”» يط يذه لمسيء الليل والنهار»", نقيت . وكل 
هذه الأشياء - وإن كان ظاهرها يوجبٌ تخايل 5 فالمراذ 
منها: إثباتُ مرجود. فلما علِمَ اشع ما بطق ل من التومّمات 


قال: ثم إن هؤلاء القوم عادوا إلى القرآن الذي هو المعجز 


)48( رواه أأحمد: 14:» وابن ماجة ("4). وابن أبي عاصم‎ )١( 
و(49)» من حديث العرباض بن سارية. وفيه ضعفف.‎ 
ورواه ابن ماجة (0)» وابن أبي 7 (430)؛ من حديث أبي الدرداء»‎ 
فيتقوى به‎ 

(؟) في الأصل: تقريرء والتصويب من «صيد الخاطر». 

زفة تقدم تخريجه ص: 58". 

(5) تقدم تخريجه ص: .١٠6١‏ 

(©) تقدم تخريج الحديث ص: .7١8‏ 


ل 


الأكبرء وقد قَصَدَ اشير تقرير وجوده. فقال سبحانه: «إِنَا 
انرَْنامُ4. هترك به الرَوحٌ الأمينُ4. «وهذا كتابٌ الرَلْناةه, وأثبته 

فق التسلوت يقوليه: في صدور اند اوكا العلَ» 
00 :6 ]ء وفي المصاحف بقوله: في 1 00 
«وإنهُ لفي في 5 بر الأواين 4[ الشغراء : 1945 فقال. قوم من هؤلاء.: 
مخلوق » فأسقطوا حُرمَتّه من النفوس. وقالوا: لم ينل ولا يتصور 
وله وكيد نفصل الصفة عن الموصوف. وليس في المصجف 
إلا حبر وورقٌ» فعادُوا إلى ما بعث الشارع في إثباته بالمخوء كما 
قالوا: إن الله عز وجل 5 في السماءء ولا يقال : افتوى على 
العرش. ولا يِل إلى السفاء الدتنا» بل كاله .رحمته»: فمشوا امن 
القلوب ريه إثباتّه فيهاء وليس هذا مرادٌ الشارع . 

وجاء آخرون» فلم يقُوا على ما تحدة الشرع . بل عملُوا فيه 
بآرائهم. فقالوا: اللَهُ على العرش. ولم يَفَنعُوا بقوله: ثم استوى 
على المَزش 4. 

قال : وَدَفَن لهم أقوامٌ من سَلْفْهم دفا ئنّ وَوَضَعَتَ لهم 
الملاحدة أحاذيف» فلم معرائه وج قا سبحانه ممالا يجوز 

فأثبتوا بها صفاته» وجمهورٌ الصحيح منها آتِ على توسع العربء 
فأخذوه هم على الظاهرء فكانوا في ضَرّب المثل كجحاذ): فإن 
أمّه قالت له: احمّظ البابَ. فقلعه ومشى بهء فاخدٌ ما في الدارء 
فلاميّه أمه. فقال: إنما قلت لي: احفظ البابّء وما قلت: احفظ 


)1( هو دُجَين بن ثابت» المتوفى 2 من سنة ٠م8اه2.‏ ترجمته في سير 
أعلام النبلاع»: 54//8:ه١.2‏ وقد اشتهر بالظرف والدعابة . 


.17د 


الدَّارٌ.-ولمًا تخايلواه. صورةً عظيمة على العرش. أخذوا يتأولون 
ما يُنافي وجودها على العرش مثل قوله : «ؤمن أثاني 'يحشي أتيته 
هرولة)0. فقالوا: ليس المراد به و الذات. أوإنما المرادٌ قربٌ 
المنهل والحظ.ء وقالوا في قوله: «إلا أن ا الله في 
لل 4[ البقرة اك]: هو محمول على امه لمجي الداك؟ 
فهم ار عاماً وتتحرمونه عاماء السمون الإضافات إلى الله ه تعالى 
صفات؛ فإنه قد أضاف إليه النفخ والرّومحَّء وأثبتوا خلقه باليد. 
وقالوا: هي صفةٌ تولّى بها خلقٌ آدمّ دون غيره. وإلا فأيّ مزية 
كانت تكون لآدم؟ فشعْلَهُمُ النظرٌ في فضيلة آدم عن النظر إلى 
فايلين بالل 6 تالف لا فون عليه الم :ولا الس بالألات 
وقالوا: نطلقُ على الله اسم الصورةء لقوله: «خَلَقَ آدمَ على 
صورته) "2 وقالوا في حديث الرّحم :وانهنا. قلقت بِحَقَو 
الإحمان : الحو صفةٌ ذات. 


وذكروا أحاذيتٌ لو ريت في نقضٍ الوضوء ما قبلَتَ 
ا وضعَتَهُ الملاحدةٌ كما بروق عن عبد الله بن 7 قال: 
خلقٌ. الله الملائكةٍ من نور الذراعين والصدر م كقائرا: نثبت هذا 
على ظاهره. ثم أَرْضوا العوام_بقولهم : ولا نثبت جوارج . ٠‏ فكأنهم 
يقولون : لي ما هر قا واختَلّفت قولّهم : هل يُظَلَنُ على الله عز 


0 في الأصل : ولما لم يخايلواء وهو تحريف. والتصويب من «صيد 
الخاظن.* 00015000 

(؟) تقدم تخريجهدوص: ١187‏ ت .)١(‏ 

(9). تقدم تخريجه ص: 159. 

(؟) تقدم تخريجه ص: .١8٠‏ 

(5) تقدم ص: .١١١‏ 


ام 


وجل. أنه جالس أو 0 كقوله: إقائماً بالقسط4[آل 
عمران:8١]2‏ وهؤلاء هم اس فهماً من جحاء لأنَّ قوله: «قائماً 
بالقسط» لا يراد به القيامء وإنما هو كما يقال. الأمير قائم 
بالعدل . 


قال" وتنا ذكرث بعضٌ أقوالهم لثلا يسْكَنَ إلى شيءٍ منهاء 
فالحذر من هؤلاء. وإنما الطريقٌ طريقٌ السّلفِ. على أنني أقول 
لك: قال أحمدٌ بن حَتبلٍ : من ضيقٍ علم الرجُلٍ أن يُقَلْدَ في 
دينه الرجالٌ. افلا يبغي أن تسمعٌ عن مُعَظمٍ في النفوس شيك في 
الأصول فتقلّده فيه لل صمت عن جود بون سل الا زافق 
الأصول الصحيخة . فقلّ: هذا من الراوي» لأنه قد ثبت عن ذلك 
الإمام , وأنه لا يقول في شيءٍ برأيهء فلو قَدَّرْنا صحته عنهء فإنه لا 
يُقلد في الأصول. ولا أبو بكر وعمر. 

قال: فهذا أصلٌ يجب البناءُ عليهء فلا يهولتك ذكرٌ مُعَظُم في 
0 فإن المحققٌ العارف لا يهوله ذلك. كما قال رجل لعليّ 

بن أبي طالب: أتظن أنا' نظن أن طلحة والزبيرٌ ركان علي لاقل 
ب على الحق؟ فقال له علىٌ: إن الح لا يُغْرَف بالرجالء 
اعرف الحق تَعْرفٌ ت أهله. ولعمري إنه قد وَقَرَ في النفوس تعظيم 
أقوام » فإذا نُقَلُ عنهم شي فسمعه جاهلٌ بالشرع قَبلَهُ لتعظيمهم 
في نفسهء كما نُقَلَ عن أبي يزيد البسطامي أنه قال: تراغبت عَليّ 
نفسي . فَحَلَفْتَ : لا أشربُ الماة سنةً. وهذا إن صَحّ عنه كان خطاً 
قبيحاًء وزنَّةَ فاحشةً لأن الماءً يمد الأغذية إلى البدن. ولا يقوم 
مقامّه شيءٌ» فإن لم يشربٌ فقد سعى في أذى بَدَنْهِهوضرَرٍ نفسه 
القن ليست له وأنه لا يجورٌ له التصرف فيها إلا عن إذن مالكها. 


1 1ت 


وقال أيضاً:©: قَدِمَ إلى بغداد جماعة من أهل 0 الأعاجم , 
فارتقوًا منابر التذكير للعوام . فكان معظم تتلديم أنهمٍ يقولون : 
ليس لله في الأرضٍ كلام وهل العتميحف: إلا ورق وعَفْص 
وزاج0؟.ء وإن الله ليس على العرشٍ ولا في السماء.ء وإن 
الجارية التي قال لها لنب - كك -: «أين اللَّهُ؟) كانت خرساء؛ 
فأشارت إلى السماع. أي ليبس هو من الأصنام التي 0 في 


الأرض © 


نم يقولون: أي ين الحروقة الليق. يمون "أن القران احرف 
وصوتٌ؟ هذا عبارة جبريل».. فما زالوا كذلك. حتى .هان تعظيم 
القرآن في صدور أكثر العوامء وصاروا يقولونَ: هذا هو الصحيح . 
ودس الشيطان ومالك 8 ٠‏ فقال قوم : هذا المشار إليه كارف 
مع أنَّ الإمام أحمد ثبت في ذلك ثبوتاً لم يتنه غيرُه على دفع 
هذا اشر ؛ لكلا يتطرق إن القرآن ما يمحو تعظيمّه من النفوس . 
ويُحرجُه عن الإضافة | إلى الله تعالى. ورأى أن ابتداع مالم يقل 
به لارن فقال: كيف أقول مالم يقل؟! . 


ثم لم يختلف الناس في ذلك إلى أن جاءَ بعض بعض المتكلمينَ 
فقال: إن الكلام صفة قائمةٌ بالنفس » فتخبّطت العقائدٌ ص 3 
الله تعالى ورسوله قنعا من الخلّق بالإيمان الإجماليٌ . ولم يكلفهم 
معرفة التفاصيلٍ والوقوف على الماهيّة. إما أن الاطلاع على ذلك 


.188-1١81١ في «صيد الخاطر»:‎ )١( 
تقدم ص: 285 أن رواية الإشارة لا تصح.‎ )8( 
في «وصيد الخاطر»فى غير ذلك.‎ )4( 


سد 


يخبط العقافة : . إن أن قوى البشر تعجر عن مطالعة ذلك 
ونهى عن الخؤضٍ فيما يثيرٌ غبارٌ شبهةٍ» وإذا كان قد نهى عن 
الحَوْضٍ في القَدَر فكيفت يجو الخوض في صفات المُقَدرك وإذا 
كانت اللراهية 5 وجود القران. وأنه كلام الله :2 فقال 
قائلّ: ليس كذلك. فققد نفى الظواهرٌ رّ التي تَعَبَ الرسول في 
إثباتهاء. وقورَ ودع في النفوس. وهل للمخالف دليلٌ إل أن 
يقول : قال الله ينبتَ ما نفى؟ فليس الصوابث لمن وَفقَّ إلا الوقوف 
مع ظَوَاهرٍ الشرْع . 


وأما قولّهم : ليبس في المصحف إلا رق وعَفْصٌ وزاخ» فهو 
كقولٍ القائل : هل الآدميٌ إّ لحم ودمء هيهات 5 معنى الآدميّ 
هو: الروح : فَمَنّ نظر إلى لى اللحم والدم وقف مع الحس . 
وإثباتٌ الإله بظواهر الآيات والأحاديث ألْرّمّ للعوامٌ من 
تحديثهم بالتنزيه. وإنْ كان التنزية لازماً. 
وقد كان ابن عقيل يقول: الأصلحٌ لاعتقاد العوام ظواهر 
الآيات والأحاديث, لأنهم يأنسون بالإثبات, فمتى مَحونا ذلك من 
قلوبهم زالت السَياساتٌ وَالمحشية: 


وتهافتٌ العوام في التشبيه أحبٌ إليّ من إغراقهم في التنزيه. 
أن التشبيه يَخْمِسُهُم في الإثبات. فَيَطمَعوا ويخافوا شيئاً قد تحَايلوا 
مثلّه يرجى واف وأما التنزية فإنه يرمي بهم الن النفي ‏ ولا 
طمّعٌ ولا مَحْافَة من النفي . 


)١(‏ في الأصل: يعجزء بالتحتية. 


78ت 


قال: ومن تَدَبّر الشريعة» عرف سرَّ ذلك. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - ماملخصه20: ما قاله الله 
تعالى له والسابقون الآولون. وما قاله أئمةٌ الهدى, لال 
على 2 الخلّق في هذا الباب وكيز فإِنّ الله تعالى بعث 
ا 5 ع 5 بالهدى ودين الحقّ يحرج الناس من الظلمات د إلى 
النور, وشهدَ لفاجيامه ايغقه -ؤاعياً إليه بإذنه وسراجاً منيراًء فُمنّ 
المحال في العقل والدين أن يكون السراح المتير الذي أخبر الله 
تعالى بأنه أكمل له ولأمته دينهم, أن يكون قد ترك بات الإيمان 
بالله ه والعلم به ملتبساً مُشتبهاً ولم يُمَيْْ ما يجب لله ن الأسماء 


الحسنى. والصفات الغُلىء وما يجوز عليه» أو يمتنعٌ . 

إن معرفة هذا أصل الدونر وأساس الهداية؛ وأفضلٌ ما 
اكتسيته القلوتث. وحخصلتهُ النفوس » دكن العقول. وقال فيما صَحَ 
عنه : «ما بعث اللَهُ نبا إلا كانَ حقاً عليه أن يَدُلَ أمته على خير 


ما يعلمه لهم. وينهاهُم عن شر ما يعلمه لهم)©. 
مِنَ المُحال مَمّْ تعليمه عليه السلام لأمْتِهِ كلّ شيء لهم فيه 


الى 


منفعة ‏ وإن ذدقت - أن ترك تعليمهمٍ ما يقولونه بالسنتهم وقلوبهم 


في ربهم مومه » الذي معرفته غايةٌ المعارف. وعبادته أشرفٌ 
المقاصد. والوصولٌ إليه غايةٌ المطالب. فكيف يَتَوَهُم مَنْ في قلبه 


)١(‏ «مجموع الفتاوى»): ه/ه. 

(؟) رواه مسلم ,2)1١845(‏ والنسائي : مهل وابن ماجة (9685"). 
وأحمد: ١ 215١/79‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما. 


ده" - 


أدنى مسّكةٍ من إيمانٍ وحكمّةء أن لآ يكون بان هذا الباب قد وَقَعٌ 
من الرسول عن غاية ة التمام؟! 8 إذا كان قد وَقَعَ ذلق مث 
فمنَ المحال, أن اه وأفضل القرون قصّروا في هذا الباب: 
زائدين فيه أو ناقصينْ عنه. 
ثم من المحال أيضاً أن تكون القرونٌ الفاضلةء القرنٌ الذي 
بعت فيهم رسول الله - وخ -. ثم الذين يلونهم. ثم الذين 
يلونهمء كانوا غيرٌ عالمينَ ولا قائلِينَ في هذا الباب بالح 
المبين. فهذا لا يعتقذه مسلمٌ ولا عاقل عرف حال القوم , ولا أن 
يََْقَدَ أن الحَلّفَ أعلمٌ من السّلَفِ أو أن طريقة السَّلَفٍ أسلمُ, 
وطريقة الخلف أعلم وأحكم, ا أن طريقة السّلف هي مجرذ 
الإيمان بألفاظ القران والحديث من غير فقّه ذلك وأن طريقة 
الخلّف هي استخراجح معاني النصوصٍ المعتردد عن حقائقها 
بأنواع الجكاانه وغراقت اللغات» فهذا الظنّ فاسدٌ أوجبٌ تلك 
المقالهَ ل ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر دلت 
عليها النصوص. فلمًا اعتقدوا انتفاءً الصّفات في نفسٍ الأمرى 
وكان مع م ذلك لا بد للنصوصٍ من معنى » بقوا مترددينَ بين نّ الإيمان 
باللفط وتمويضن المعنى» وهي التي يُسمونها: طريقة السّلَفِ 
دِبسن صَرْفٍ اللفظ إلى معان شع ل وهي التى يسمونها: 
يق الخلّف, وضار هذا الباظل مركباً من -فساد العقل :والتكذيْت 
بالسّمْع , إن النفيَ إنما اعتمدوا فيه على أمور عقليّة. ظنوها 
بينات وهي شبهات؛, والسممٌ حَرَّفوا فيه الكلم. عن «مراضضعة ,د فلما 
انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين. كانت النتيجة استجهال 
السابقينَ الأوْلِينَه وأنهم لم يَتَبَحَروا في حقائق العلم بالله. ولم 


لشفاة 


0 لديو 5 الإلهىّ . أن أالذلنت الممواقة ماروا نمت 

5 القول إذا تديره الإنيتان: فَجَذَه في غاية الجهالة بمقدار 
السَّلّف فكيف كن الخلفت أعلم بالله وأسمائه وصفاته. وأحكم 
في !4 باب 0 واياته سْ ادن الأولمن امن المهاجرينٌ والعار 
قِ الكتاتٌ وبة قامواء 8 نطق الكتابُ وبه 0 الذين هم 
0 


5 ثم قال(0: ولم يفل أحد منهم ا إن الله ليبن على 
الفرد. 3 ولا إنه في كل مكانٍء ولا إنه لا داخل م 8 
خارجه, ولا عد به ولا نيك عنهة ولا إنه يه و الإشارة 
إليه . 


فإِنْ كانَ الحقٌ فيما يَقَولّهِ هؤلاء النَافُونَ للصفات الثابتة في 
الكتاب والسنة. من هذه العبارات ونّحوها دُونما يَفهم من الكتاب 
والسنة» إما نَضَّأَ وإما ظاهراً فكيفت يجوز على الله ورسولهء ثم 
على خير الأمة: انهم يتكلمون دائماً بما هو نص أو ظاهرٌ في 
خلاف الحنَّ؟! ثم الحق الذي يحب اعتقاده. لا يبوحون 00 
ولا ا عليه. حتى جاءً المُتَوَغَلونَ في علوم الفلاسفة نوا 
للأمة العقيلة الفحيحهة ولعيو بملتضي غقولهم تاذل انه 
الكتابث واي 5 أو ظاهراً فإِنْ كان الحقٌّ ل قولهم , فلقد كان 


ص4 


."١-١6/8 «مجموع الفتاوي):‎ )١( 


-/5519 ل 


ترك الناس بلا كتاب ولا سنةٍ أهدى لهم وأنقَعَ على هذا التقدير. 


فإنّ حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء: إنكم يا مَعْشْرٌ العباد لا 
تطلبُوا معرفة الله وما بستحقّه من الصفات, لا مِنّ الكتاب ولا من 
السنة ولا من طريق سلف الأمةى ولكن فووا أنتم : فما وجدتموه 
مُسْمَّحقًاً له من الصّفات في عقولكم فصنُوه به سواءٌ كان موجودا 
في .الكتاب والسئة أو لم يكنء وما لم تجدوه مُنْتحقا له في 


عُقولكم فلآ تصفوه به!!. 


ثم هم هنا فريقان: أكثرهم يقول : ما لم به عقولكم فانقوه. 
ومنهم من يقول : بل تَوقمُوا فيه وكأن الله تعالى قال لهم: ما ثفاه 
قياس عقولكم مما اختلفتم فيه افو وإليه عند التنازع فارجعواء 
فإنه الح الذي تَعبّذنكم به. وما كان مذكوراً في الكتاب والسنة 
مناء يالف" فياسكم هداء أو ينبت ما لم تْركهُ عقولكم. فَاعلموا 
أني امَحدكُم بشزيله لا لتأُذوا الهُدى منه. لكن لتَجتهِدُوا في 
تحريفه على شواذٌ اللّغق ورَحْشِيّ الألفاظ. وغرائب الكلاموء ون 
تسكيوا عنه مُنَوْضينَ عله إلى الله مع لني دلالته على كلّ شيءٍ 

من الصفات. هذا حقيقةٌ الأمر على رأي هؤلاء المتكلمينَ. 


قال: وهذا الكلام قد رأيتة 52 معنا طائفة من الووكلوين: 
أن كتات الله لا يمتدى به في معرفة الله أن ارون فول عن 
التعليم بصفات مَنْ أرسلة؛ وما أشبَّه حال هؤلاء بقوله, تعالى : 
#ألم تر إلى الذين د ععول أ أمنوا بما نَل إليك وما نز قن 
قبلك يُرِيدُونَ أن تجاكموا: إلى الطاعغوت وقد أمروا أن يَكُفروا به 
إلى قوله: ظثُمّ جاؤوك يَحُلفونَ بالله إن أرذنا إل إخساناً وتوفيقاً» 


- ”958- 


[النساء: .]6٠‏ فإِنَّ هؤلاء إذا دُعوا إلى ما أَنْرّلَ اللَهُ من الكتاب وإلى 
الرسولت أ إلى متعه جه أعرظيوا تعق -ذللكة وعت ‏ تقولون 4" نا 
قصدْنا الإحسانَ علماً وعملاً بهذه الطريق التي سلكناهاء والتوفيق 
فخ الدلاتل: العقية والتقلة, 

قال: فيقال لهم: يا سبحانَ الله! كيف لم يقل الرسولٌ يوماً من 
الدهر ولا أحدٌ من سلف الأمة: هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا 
ما دلت عليه لكن اعتّقدُوا الذي تقتضيه مقابيسُكُم فإنه الحَنُ. 


2 


م ارم قل اخبر بأن 2 ستفترق 6 وسبعين فرقة2١)2,‏ 
فقد علمَّ ما سيكو ثم قال: «إنْي تارك فيكم ما إن تَمَسَكْثُم به لَنْ 
تضلوا : كتاتب الله 9) , 


)١١‏ فقال 8ذ: ..١‏ وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين. . .». رواه 
أحمد : ٠١/5‏ ,. وأبو داود (/ا409) من حديث معاوية بن أبى سفيان 
رضي الله عنه. وإسناده صحيح ورواأه أيضاً الترمذي (5540)» وأبو داود 
(4095). من حلايث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث صحيح. 
وفي الباب عن غير واحد من الصحابة. 

(؟) ورد هذا الحديت بتممه بلفظين: 

الأول:: :«إتي ترقت فيكم ها إن اخذثم . به. لق تُصِلُوا ب نات الله 
وعترتي أهل بيتي » أجرجه بهذا اللفظ من حديث زيد بن أرقم الترمذي 
المكضةة والطبراني في «الكبير» (49480)» وقال الترمذي: حسن غريب 
من هذا الوجه. 
ورواه بنحوه من غير ذكر لفظ «العترة» أحمد 4/لابم ومسلم 
(510) (5”). والدارمي 15*؛ وابن أبي عاصم ,)١68١(‏ 
والطحاوي في «مشكل الآثاره 594-558/4. من حديث زيد بن أرقم . 
| الثاني: «تركت فيكم أمرَين لن تضلّوا ما مسكتم بهما: كتاب الله 
وسسنة لمية) . 


رواه مالك في «الموطا»: ؟٠/09م‏ بلاغا. ورواه الحاكم في «المستدرك) ٠‏ 


- 774- 


وقال في صفة الفرقة الناجية: «مُو مَنْ كان على مثل ما أنا 
عليه اليوم وأصحابي )20 . 

فهاك قال: من لتك بظاهمر القران في باب الاعتقاد فهو 
58 وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييسٍ عقولكم » وما 00 
الميكلمون ن منكم بعد القرون الثلاثة . 

قال: ثم أصل هذه المقالة - مقالة التعطيل للصفات ‏ - إنما هو 
مود من تلامذّة اليهود والصابئين» فإنٌ أول من خحفظ عنه أنه قال 
هذه المقالة ِ 32 5 00 9 الله ليس على العرش . 
ا عنه 9 ب 70 وأظهرهاء د مقالة الجهمية 
إليه . 

وقد قيل : إن الجعدّ أخذ مقالته هذه من أبان بن سمعان» 
وأحذها بان من طالوت ابن أخحت لسك 525508 » وأخذها طالوت 


9/1١ -‏ من حديث ابن عباس وأبي هريرة »وله شاهد من حديث أنس رواه أبو 
الشيخ في «طبقات الأصبهانيين) : (ق: فلااكى واللفظ الأول يشهد له أيضاء 
كما أشار إلى ذلك الإمام الطحاوي في «المشكل»: 58/4" حيث قال: 
«العترة هم أهل بيته» الذين هم على دينه وعلى التمسك بأمره)» وذكر مثله 
الشيخ 0 القاري في «مرقاة المفاتيح» : ه/ 0" وأضاف قائلا : «إن أهل 
البيت غالبا يكونون أعرف بصاحب البيت وأحواله. فالمراد بهم : أهل العلم 
منهم المطلعون على سيرته. الواقفون على طريقته. العارفون بحكمه 
ا وبهذا يصلح أن يكون قات لكتاب الله سبحانه كما قال: 


ور عو 


لويُعلّمُهُمُ الكتابَ والحكمة4». 
)١١‏ قطعة من حديث تفرق الأمة المتقدم . وهذه الزيادة في «الترمذي). 


مد 


وكان الجعدُ هذا فيما قبل - من أهل حَرَّانء وكان فيهم 
لق - من الصابئة والفلاسفة؛ بقايا أهل دين النمرود 
الكنعانيين» والنمرود: اجنم لملك الصابئين» كما أن السرى اسم 
لملك الفرس والمجوس.. 

وعلماء الصابثين هم الفلاسفة. وكان أوتك العباكوة: 3 ذال 
كفاراً مشركين. وكانوا يعبدُون الكواكب. ويبْنونَ لها الهياكل. 


ومذهبٌ ثفاة صفات: الب امن هؤلاء: أنه ليس له تعالى إلا 
كعات سلبية أو إضافية أو مك منهماء وهم الذين ‏ ؛ بعث إليهم 
إبراهيم م الخليل عليه السلام. فيكون. الحعد :قن ادها عن الصابئة 
الفلاسفة. وأخذها الجهم أيضاً فيما ذكره الإمام أحمد وغيره. 

ولما كان في حدود المئة الثانية20 انتشَرَتْ هذه المقالةٌ التي 
كان السلفٌ 00 مقالة الجهمية» بسبب بشر المريسيّ 
وطبقته.» وكان الأئمة مثل: مالك وسفيانَ وابن * المبارك وان ترس 
والشافعيّ وأحمد وإسحاق والفضيلٍ بن عيض » وبشر الحافي» 
يبالغون في ذم الكلام؛ وفي ذم ع المريسي هذا وتضليله. حتى 
3 هارون الرشيد قال يوماً: بلغني أن يكوا المريسيّ يقول: القرآنٌ 


السام امم ٠‏ ب سنح 
)1( قصة سحر النبي بد رواها أحمد: اه لاك كق والبخاري 


[لحقنتضة و(64؟”) و(لدلاه) وزهكلاة) و(5كلاه) 1 6 واكك 
ومسلم (51489؟). : 
ورواها أيضا: النسائي, وابن ماجق والحاكم. وابن سعد 
والبغري. وغيرهم . 
رهم وقع في الفتاوى : الثالثة . 


لشفدة 


م 0 97 إِنْ اطفرني | به لزنه ل ال فأقام 


قال: وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر 
التأويلات الذي ذَكَرَها أبو بكر بن فورك في كتاب «التأويلات», 
وذكرها الفخرٌ الرازي في كتابه الذي منهاة :وتأسيين التقديس)20, 
ويُوجَدٌ كثيرٌ منها في كلام كثير غير هؤلاء. مثل: أببي علي 
الجبّائي» وعبد الجبار بن أحمد الهَمْداني» وأبى الحسين البصري». 
وأبي الوفاء بن ل وأبي حامد الغزالي» وغيرهم هي بعينها 
التأويلات التي ذكرها , بشن المريسي في كتابه. 

قال: يذل على ذلك كتابٌ الردٌ الذي صنفه الإمام الدارميٌ 
عثمان بن سعيد أحدٌ الأئمة المشاهير في زمان البخاري» صنف 
كتاباً :شماه ورد عَقمَانَ. بن ستعيد: على 520 العنيد فيما افترى 
على الله من التوحيد»9) حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر 
المريسي بكلام يقتضي أن المريسيّ أقعدٌ بها وأعلم بالمعقول 
والمنقول من هؤلاء المتأخرين, الذين اتصلت إليهم من جهته. ثم 
رَدّ الدارميٌ ذلك بكلام إذا طالَعَه العاقل الذكُ يسلم حقيقة ما كان 
عليه السلف. ويتبيّنُ له ظهورٌ الحجة لطريقهم. وضعفٌ حجة من 
اميه ثم إذا :راق . أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية» 
وأكثرهم كفروهم أو ضَلَلُوهم : بِينَ له الهدى. 


)١(‏ طبع في مصر قديماً. ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب في نقضه أسمه 
دان تلبيس 0 طبع في المتودة مؤخرا في مجلدين كبيرين. 


ممم 


لي كنب كرة ا ا 
«السئن)17) للألكائي. و«الإبانة)0) لابن ع وال لأبي 7 
الهرويٌ. ولأبي عبدالله بن 5 و«الأصول» عن عمل الطلمنكي, 
وكلام أ عمر بن عبد لبر و«الأسماء والصفات)5©) للبيهقي ‏ وقبل 
ذلك «السنة» للطبراني» ولأبي الشيخ الأصبهاني, وقبل ذلك 
الب للحَلال و«التوحيد)2©» لابن خزيمة» وكلام أبي العباس بن 
سريج ء و«الرد على الجهمية» لجماعة. وقبل ذلك «السئة)0) 
لعبدالله بن الإمام أحمدء. و«السنة» لأبي بكر الأثرمء و«السنة» 
لحنبل. وللمروّزي » ولأبي داودى ولابن أبي شيبة» «السنة» لابن 
أبى حاتم» وكتاب «الرد على الجهمية) لعبدالله بن محمد شيخ 
البخاري, وكات «الرث على الجهمية)2) للدارمي » وكتاب نعيم (8) 
ابن حَمّاد الخرّاعي, وكتّب عبد الرحمن بن أبى بي حاتم. وكلام الإمام 
أحمد بن خحنبل. وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى 
النيسابوري . وأمثالهم . 


قال: وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا عي هذا 


)١(‏ وقد طبع جزءان منه بتحقيق أحمد سعد حمدان في السعودية. 

(؟) حقق قسماً منه الدكتور رضا نعسان معطي . 

(9) في مصنفاته كالتمهيد. و«جامع بيان . العلم» . 

(4) طبع بتحقيق الشيخ زاهد الكوثري . 

(5) طبع بتحقيق الشيخ محمد خليل هراس 

(؟) طبع بتحقيق حامد الفقي . 

(0) طبع بتحقيق زهير الشاويش2. وتخريج الشيخ الألباني . 

(0) في الأصل: معمرء وهو خطأ. صوابه ما أتثبتناء ومثله في «الفثاوى»). 


جح ضرفا نج 


الموضع لذكره. 


قال: ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصفٌ اللَهُ 
بما وص ند تيه أو فيه به رسوله. وبما وصفه به السابقون 


الأولون» .لا نتجاورٌ القران والبقدية 


قال الإمامٌ أحمدٌ ‏ رحمه اللهُ : لايوصفُ اللهُ إلا بما وَضَفَ 
به نفسهء أو وَصَفَهِ به رسوله. لا نتجاورٌ القرآنَ والحديثٌ. 

ومذهب السلف: أنهم يَصِفْون الله بما وَصَفَ به نفسه. وبما 
ع به رسوله من غير تحريفب ولا تعطيل» ومن غير تكبيف ولا 

تمثيل» وِنَعْلَمٌ أن ما وصف اللَهُ به نفسه من ذلك فهو حق » ليس 
قي لع ولا أحاجيّ, ا ل 0 
المتكلم بكلامه. وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء. لا في 
نفسه المقدسة المذكورة بأسمائها وصفاتها. ولا ف ا فكما 
تيقن' أن الله سبحاه له ذات حقيقةً وله أفعال حقيقةً فكذلك له 
صفات حقيقة» وهو: ظلَيْسَ كمثله شي5» لا في ٠‏ ذائهء ولا في 
صنفاته: ولأ فى أفعالة» :وكل ما انْحَبٌ«نقضيا أو حدونا “إن الله 


وى 


تعالى منزه عنه. فإنه بتعدانة مت للكناك الذي ل غاية فوقه . 


0 0 


ومذهبٌ السلف بِينَ التعطيل والعنفيل» فلا يمثلونَ صفات الله 
بصفات خلقه. كما 5 يُمثْلونَ ذاته بذات حلقه. ولا يفون عنه 
ما وصف به نفسه. أو وله به سيول فلن أسماءَه الحسنى . 
وصفاته العُلاء ويُحَرُفُون الكلمَ عن ماصع فإنّ مَنْ حَرَوا لم 
يفهموا من أسماء الله وصفاته إلاما هو اللائقٌ بالمخلوق. ثم شرعوا 
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في ني تلك المفهومات, فقد معو اند بين التمثيل والتعطيل » 

أو وعسظلرا الجتراء فهذا تشبيه ميل منهم للمفهوم من 00 
وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم . وتعطيل لما يستحقه 
هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة به تعالى. . 


قال: ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأفة ‏ مُنّ 
المتأولين لها الباب - في أمر مَرِيِج » فإن مَنْ نكر الرؤية» رَعمٍ 
أن العقل » يُحيلهاء وأنه مضطرٌ إلى التأويل» فطل أن للم علما 
وقد فأن ان غير مخلوق ونحو ذلك». يقول: إن العقل .أحال 
ذلك فاضطرٌ إلى التأويل. بل من ينكرٌ حقيقةة حشر الأجساد. 
والأكل والشرب الحقيقي في الجنة: يزعم أن العقل أحال ذلك» 
وأنه مضطرٌ إلى التأويل» ومن يَرْعُمْ أن الل ليس فوقٌ العرش: يزْعُم 
أن العقل أحال ذلك. وأنه مضطر إلى: التأويل . 


ويكفيك دلياك على فساد قول هؤلاء: أنه ليس لواحد منهم 
قاعدة مستمرّة فيما يُحيله. العقل, ل بين انل آنا لسن ل 
أو اليا يَذّعي الآخر: أن العقل أحاله . 


ل بأىٌّ عقل 0 الكتاتث والستة فرصي الله عن 
مالك بن أنس الإمام عت فال أركلها حادنا 1 أجدلٌ 0 
رجلٍ تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد كَلةٍ لججدل را رتل من 
هؤلاء مخصممٌ بمثل ماخصِمَ به الآخر, رمن طن ادير 
الرسول والسلف أعلم بهذا الباب. أو أكمل كاناء أو أحرص على 
هذى الخلق. فهو من الملحدين. لا من المؤمنين. 


وم - 


قال .لطس شرك خرن طاريطنة: "تلن يلخت لزانت .اهيل 
التخييل, وأهل التأويل. وأهل التجهيل . 


فأهلُ التخييل: هم المتفلسفة ومَنْ سَلَّك سبيلهم من متكلم 
ومتصوف ومتفقه. فإنْهم يقولون : إن ما ذَكْرَه الرسول من أمر الإيمان 
0 الآخر إنما هو تخبيلٌ للحقائق يات 
ب الحن» ول هذى دنه الخلق» وله ازمت” العقائق 

ثم اهم على امسمين : 

منهم من يقول: إن الرسول لم يَعْلْمٍ الحقائقٌ على ما هي 
عليه» ويقولون: إن من الفلاسفة الإلهيّةه» مَنْ عَلِمَهاء وكذلك من 
الأشخاص الذين يُسَمُونَهِم «أولياة» مَنْ علمّهاء ويزعمون أن من 
الفلاسفة ولأولياء من هو أعلمٌ بلله والوم. الآخر من المرسلين. 
وهذه مقالةُ غُلاة الملحدينَ من الفلاسفة الباطنية: باطنية الشيعة» 
وباطنية الصوفية . 


ومنهم من يقول: بل الرسول عَلِمَها. لكن لم يبيُنهاء وإنما 
تكلم بما يناقضهاء وأراد من الخلق ف هنا ينانفياء لأن مصلحة 
الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابقٌ الحقٌّ. 

ويقول هؤلاء : 3 على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد 
التجسمة مع أنه باطل. وإلى اعتقاد معاد الأبدان. مع أنه باطل» 
ويخيرهم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون. مع أن ذلك باطل. لآأنه 
لا يمكن دعوة3» الخلق إلا بهذه الطريق», التي تَتضْمَنُ الكذبٌ 
لمصلحة العباد. 
)١(‏ في الأصل: اللاهية. وهو تحريف. 
(0) في الأصل: دعوى. والجادة ما أثبتنا. 


5 


فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم 

رامنا الأعميال: فمنهم 5 يُقرّهاء ومنهم من 0 هذا 
التجري ويقول: ' إنهنا يزمر بها بعض الناس دون بعضء وِيِوْمّر بها 
العاف دون الخاصة. وهذه طريقة الباطئية الملاحدة. 
والإسماعيلية» ونحوهم . 

وأما أهل التأويل» فيقولون: إن النصوصٌ الواردة في الصفات 
لم يَقْصِدْ بها الرسولٌ أن يعتقد الناسٌ بها الباطل؛ كن فيك انها 
معانيّ » ولم نين لهم ذلك ولا دهم عليها. ولكن أرادٌ أن 0 
فيعرفوا الحقَّ بعقولهم» ثم يجتهدوا في صَرَفٍ تلك النصوص عن 
مدلوها. ومقصوده : امتحائهم وتكليفهم, وإتعاث أذهانهم 2 
في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه. ويعرفوا الحنّ من غير 
حهتة: وهذا ول المتكلمة والجهمية والمعتزلة.» وهم وإن تظاهروا 
بِنضْرٍ السئة في مواضمٌ كثيرة» لكن - في الحقيقة - لا للإسلام 
نصَرواء ولا للفلاسفة كسروا لكن أولئكك الملاحدة كيك في 
نصوص المعاد نظير ما ادعَوه في نصوص الصفات. فقالوا: 
َعَلَم بالافنطرار: أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان. وقد علمنا 92 
الشبه المانعة منه. 

والسلسد وين ليخ لزن مهارن عله :الامتطوارة أن 
الرسل جاءت بإثبات الصفات. ونصوصٌ الصفات في الكتب 
الإلهية» أكثرٌ وأعظمٌ من نصوص المعاد. ويقولون لهم: معلوم أن 
مشركي العرب وغيرهم كانوا يُنكرون المعادّ» وقد أنكروه على 
الرسول وناظروه عليه؛ بخلاف الصفات. فإنه لم يُنْكرُ شيئاً منها 
أحدٌ من العرب؛ فَعْلمَ أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها 
بالمعاد. 


ا 


هذاد» والحقّ ظاهر في نفسه وعليه نور والحق يقبل من كل 
من يتكلم به. 
وكان معاذ بن جبل رضي اللهُ عنه يقول كما رواه أبو داود في 
(سئنه)9) : اقبَلُوا الحو فق كل مَنْ جاءً به وإن كان كافراً أو قال 
اقاعر ام بو اداو بعد الحكيم. » قالوا: كيف نَعْلّمْ أن الكافر يقول 
الحقَّء قال: إن على الحق ا أو كاذنا هذا مجباء 0 


قال ابن تنفية 203 والله يعلم 5 بعد البحث التامء ومطالعة 
020 من كلام السلف, فأرانت كلام أحد منهم ا 
ولا ظاهراً ولا بالقراتن 5 على نفي الصّفات الخبرية في عي 
الأمر, بل الذي رأيته أنهم ب يشبتون جنسها في الجملة. وما رايت 
أحنداً مهم فاه راتما يثرن النشية». وكرون على "الحقيية 
الذين يشهون الله بخلقه, مع إنكارهم على من ينفي الصفات» 
كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري9»: .من شبّه الله 
بخلقه فقد كمر, ومن جَحَدَ ماوصفت الله به نفسّه فقد كفْر وليس 
برهت لهاي "نفيك نولا رموه اتشييها : 


وكانوا إذا 7 الرجل قد أغرق في نفى التشبيه من غير إثبات 
الصفات قالوا: هذا جهمي ع وهذا كبر اف يي 


6 هذا كله. من زيادات المصنف. 


(5) برقم »)451١(‏ ورواه أبو نعيم في «الحلية»): .57/١‏ والفسوي فى 
«المعرفةه والتاريخ 771/256 والذهبي في «سير أعلام النبلاع»: ١/5هةغ.‏ 


(9) «مجموع الفتاوى): .١١١-1١١9/8‏ 
(5) رواه الذهبي بإسناد صحيح في «العلو»ه: ١84(‏ - مختصره). 
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والجهمية والمعتزلة إلى اليوم يُسمون من أثبتَ شيئاً من الصفات 
مشهيا يا منهم وافتراء حتئ قال تُمامة بن أشوسن من 
رؤساء الجهمية -: ثلاثة من الأنبياء و موسى » . حيث قال: 
إن هي ٍّ فتَنَتَكَ4[الأعراف »)]١68:‏ وعيسى» حيث قال: 
«تَعْلّم مافي نفسي وَل غلم مافي نفسك4[المائدة كلطلل 
ومجمدة حيث قال: يِل ريا كل ليلة إلى سماء الدنيا)<'». وحتى 
إن جل المعتزلة يُدْخْلٌ اف الأئمة مثل: مالك وأصحابه. والثوري 
وأصحابه. وأبي حنيفة وأصحابه. والأوزاعي وأصحابه. والشافعي 
وأصحابه. وأحمد وأصحابه. وإسحاق بن راهويه. وأبي عبيد 
وغيرهمء في قسم المشبهة . 

وأطال ابن تيمية الكلامٌ على ذلك,. وعلى تأييد مذهب 
السلف. في عدة كراريسٌ. 

ثم قال0) : ومن 3 عليم د الأمور: ل له بذلك حدق 
السلف وعلمهم وخبرتهم . حيث را عن الكلام, ونهوا عنهى 
وذمُوا أهلّه وعابو هم. وغلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب 
والسنة لم يُرْدَدْ إلا بُغداء فنسألٌ الله العظيم أن يهديّنا 00 
المستقيمٌ صراط الذين ألعية عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
الصّآلين 4. 

قال مَوْلْقُه : تم وكَمُل في جُمادَى الآخرة بمصرٌ المحروسة عام 
اثنين وثلاثينَ وألففب. 


.58 : تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.١7١-1١١9/8 ع( «مجموع الفتاوى»:‎ 
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مولده ومنشؤه 


مذهبه وعلمه وثناء العلماء عليه 2 ... ل 6 
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شيوخه 
إقراؤه وتدريسه 


« م هاه وفع #ه ها هاف هد هد وه واوا قاع هد واو د وا عد و ود مثا وف 6 م6 هم 


هاوه هد قاو اه وعد و و همد و6 ث 5 60 ”, 


هه هاه هه فا عدا ود هاه داعأو .م .اوه فا.ء وأقأو هو 


مقدمة المؤلف في بيان التفسير والتأويل 
والمحكم والمتشابه وأقوال العلماء في ذلك 

عد المصنف صفات الله من المتشابه 506 

ناف الننلت والبخلف فى :منفات الله تعالى 


الغضب والحياء و ا و مش ا 0 
الاستهزاء والمكر والضحك 0 
التعجب ل 
الأعراض النفسية 0 
المحبة 000 
العشق زؤزؤز[ ز ز[ز[|[ز[|ز[ز ز[ [ز ز ز[ ز[ [ [ 1 10001 
العنديه بز 1011 
الجهة والمعية ‏ ..' ا 0 


نصيحة من المؤلف في اقتفاء طريقة السلف 
والإعراض عن علم الكلام المذموم . 

وقد أتبع المؤلف هذه النصيحة بنقول عن 
الطوفي وابن الجوزي وشيخ الإسلام 500 
الكرسي والعرش ا 0 ماه ا 
الاستواء 500 ش12 
تنبيه :في شاه العزام ان فر تاي 3 
باب في ذكر ما أضيف إلى الله تعالى 

مما وردت به الآيات والأحاديث ل ار وك 


الوجه د11 ااا 0 


م عت 


قافا و مام .د وا فاع نام 


عاقاو ا .اه ماما و و مث اه 


هلوا م ى د و وم .ا مه مام 


».م ىه هام وى هاه ا وداه .م 


ه.ا افد هاده هد قاهادة ف ه. 


على .ا .اه و وادة اماد هاج 


قاوا. ا عا. قا.دا و اه هه 


هه . ودام .هاا . 86 ام 


5 17 5 5 0 0 7 


فاقاها .د هاه . .ه. 


الساعد والذراع 


الساق 


هماه ققاع. ا .د .د ودف وام 


بف عا #ت ها بهار هق عي قا لاله مهد عقا في رعو وأو بق ها ياتا مزور ل و1 هر مه له 


ا ا ا ا 0 


قلع بك مها الو اد وها امك مق وها مف مهد كه خوك سرج مور الو لها أله إلا موا وا قله 


مها اها مار ود كيف به مود لوا ها أ ها بود ها هر مهن نهذ أو" مون الأول را كوحن هبه 


.اه ها هد هد هد هاه واف وه هاه و واه هاه وأو وا ياه 


هالهاا هد هده ها هد هه فاع هدوف فاق .د ها واوة .وام 


.هه هع ةهاع عاو ها قاع .فى .د واوف د وه اث فاه 


عد يف هر اها حول اه هد “هخ و1 هد عفد افا نر "لون "توا الوا وو لا ا ا ل ل 


ره بعيرن :رأسنة أو بعين قلبه 


ف أ الله ايد اد عو اود “وام هد لور اج يهنن عه هرذ أ جو ٠‏ وا ”عو اج و اله له 


فا ها وأو لل إن لاد هك[ و به" ونا ج بو" هد د جو ل اه" اص جو ا الو ايد لا 


واوا .ا . ا .ا 6م 


-مغ؟- 


